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آلبرظو. كاييرو داسيلباء اميق أنداد يسوا إلى الوجود. انثق دقع واحدة 
بديوانه "راعي القطيع" يوم 8 مارس 1994. وهو على قصر الحياة التي عاش (27 سنة). 
معلّم الآنداد جميعاً. شعراء وناثرين. وصديق بعضهم . وهو الذي وصفنه ماريا تيرايزا 
لوبيز الباحثة البرتغالية امختصة بكونه «المعلّم الذي وضعه پيسوا في مواجهة ذاته 
نفسها لیتعلّم كيف يعيش بذون آلم. ويشيخ بلا ضجر. ويموق بلاقَرّع» وإليه أيضاً کان 
يلجا پيسوا كي يلتمس العلاج من «بليْة التفكير. من التفكير بلا انقطاع». لذلك اختّرق . 
إسوة بض مخرجي مختاراق پيسوا الشعرية إلى النشر. أن أفتتح بكتاب كاييرو 
الشعري. مَشروع الختارات الشعرية الواسعة لپيسوا التي أزمع نشرها مترجمة إلى 
العربية. على أن تثلوه تباعاً أعمال باقي الأنداد الكبار : ريكارذو رييس ألبارو دي 
کامپوس. وأخيراً فرناندو پيسوا. كل منْهّا في كتاب مستقل بما يكون أربعة أجزاء 
متفاوتة حجْماً . متناغمة شَكلاً وَبْظماً. 
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ماهو متوقر من معلومات عن حياة العلّم كاييرو قليل جداً بالكاد يخطي نصف 

ولد في لشبونه يوم 16 أبريل من عام 1889. وتوقي مسلولاً عام 1915 في 
لشبونة ذاتها التي غاد إلَيْها في الشهور الأخيرة من حياته..حياته التي أمُضى محُظّمها 
في ضيعة صغيرة واقعة على ضفة المجرى السفلي لنهر التاج (ريباتيخو). قرب العاصمة. 
وبفضل إيرادات متواضعة موروثة. تمن من التفرّغ في عزلة كاملة وبدون مزاولة أي 
مهنة. لتأمّل الطبيعة مَهووسا. عَبْر نثر أبيات متفردة بإماطة اللنّام عن "بساطة" 
و"طبيعية” كل تلك الأشياء التي "رها الإنسان ولاآيراها . معتبرا نفسه شاعر إحساس 
مَبَاشرٍ بالأشياء. لايَتْرك للتفكير أو العاطفة أي إمكانية للتشويش على مهمة "الرائي٠‏ 
الوضوعي الحايد للطبيعة عدته الوحيدة النظر مذغوماً بخدمات الخواس الأربع 


الآخرى. 
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ک3 ت 


اختار کايیرو عن مزاج. عن زهد تقريبا فطري. ان ينای بنفسه عن أي احتكاك 


0 أو بالآحداق اليومية من حولد. ماكان لأحد ا يعَلّمٍ كيف کان يمضي امه 
لى ذلك التل القريب والبعيد جد في الكن نفسه عن صخب العاصمة. لولا تلك 
التطور(!) الثاذثة والعشرون الخط التي عثرعَليها في انصندوق الپيسوي العجيب 
مَنْذ حَمّْس سنواتق. ضمْن وَرَقة من بين 28 ألف ورقة تكون مجموع الأثر الييسوي 
بقضّل تلك الألطر نعَلم أن كاييرو كان مضي صباحاته. حتى الضحى في الغالب. 
O AT TT‏ 
متجول على جنبات النحدر الؤذي إلى غابة روسادوس. بعد أن يكون تعهد بنفسه 
نباتات الطبيعة وأشجارها.. ويبدو أن اسلوب معيشة العلّم. ومشيته وإيماءاته ١‏ غيرالطبيعية. 
في محاورة كاثنات الطبيعة الصامتة من حوله. كانت مما يستثير فضول القاطنة 
الجاورين. بل كانت مَثار تعاليق قيس كنيسة القرية العجوز (قرية دوس ألموس) الذي 
اماد في قداس الآحاد. اتثخاذه متلا سيتا" لايجب أن يحتّذى من أي مسيحي طيّْب عاقل. 
عَيْر أن الجديد الحقيقي الذي حملته تلك الآطر الكاشفة يتمٿل في أن گاييزو کان 
يخصص أوقاتا معلومة في الصباح - وفي المساء أحياناً - للقراءة الصامتة. وللقراءة 
الجهرية لقصائد رعوية وغير رعوية. ونصوص - وصفها پيسوا بالغنوصية الغامضة. 
وهذا ما ذحض بکیفیة قاطعة مزاعم آنداده : رییس» کامپوس» پیسوا. نفسه. آنطونیو 
مورا. وباشیکو . ممن عذوه شاعراً طبیعيًاً. نافین أن کون تَلقی آي تعليم ثانوي أو عال. 

إلى حد أن رییس اعتبره شاعرا آَمَنّا وحتی دون الاتی. فیما ري پیسوا آنه «یکتب 
البرتغالية بطريقة رديئة.. غير أن أرنالدو سرابيا وإدواردو لورنسو وباحثين آخرين 
يۆّكدون أطلاعه على الشعراء الرعويين وعلى فرجيل وعدد من الفلاسفة والشعراء 


الحدثين مثل ويتمان وثيساريو بيردي. بل وحتى على نصوص لبوذية الزن 


(1) نشرت أولا فى مجلة د5ا البرتغالية عدد |4. عام 1998 . وقد اطلعت عثيها «تر جدة إلى 


اة کک 57 البرشلوتية. عدد ۱03/2 . ماي 2003. 
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الجهد غير العادي الذي يَبْذله كي يتخأص من كل تأمّل معرفي أو ثقافي للطبيعة 


بغرض الوصول إلى وضع التأمل الخالص". التأمل بالنظر وحده. 
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علاقة كاييرو بباقي الأنداد. كانت على العموم. علاقة معلّم بمريدين. وإن 
اختلفت درجاتها وظروفها من َد إلى آخر. ولا شك آن ریکاردو رییس گان أقربهم 
إلى العم وأكُثرهم ملآزمة له وتأثيراً عَلَيّْه إلى حد أنه دفعه. غيرما مَرة. إلى التنازل عن 
صَرامة عاداته وهو الرّجل النباتي الزاهد في ملذاق الح - ومشاركته احتساء النْبين 
الأبيض العتّق المجلوب من الضواحي. وولا مَكانة رييس الأثيرة هذه لما عهد إليه من 
قبل ورثة العم بتنفيذ وصيته. ألبارودي کامپوس بدوره لم یکن يخفي کغیره من 
الأنداد إعجابه الشديد بكاييروء حتى بعد انقطاع الاتصال الشخصي الباشر بينهما عام 
1914 إِذر انتقال کامپيو س إلى إنجلترا لاستكمال الدراسة ثم للاستقرار مدذة طويلة بها 
حيث لم يعد إلى لشبونه إلا عام 1934. أي بعد وفاة كاييرو بما يناهز العشرين عاماً. أما 
فرناندو پسوا فالتّابت أنه مع اعترافه بفضل "الشيخ" إذ قال عله ” إنه مَعلّمي الذي ولد 
بذاخلي“ لم يعرفه معرفة شخصية. وعندما کان کاییرو على سریر الاحتضار غير بعید 
عنه في لشبونة التي عاد إليها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته لم يهتم حى 
بمجرد القيام بالواجب الضروري للمريد بالوقوف بجانب امعلم لحظة رّحيله. لاسيما أن 
رییس کان قَنٌ عاد لأسباب سیاسية إلى البرازیل. وَگامَپُوس () كان موجودا في إنجلترا. 


وهو ما طبع نهاية الشاعر الموضوعوي الأكبر بقسوة ومّرارة مضاعقتين. 


(1) سیقول کامپوس معلقا علی لامبالاۃ پیسوا تلك + ءلقد کان یعیش کما لو لم یکن موجوداً یح 
بالاأشياء. بدون أن يتجرك . ولا حتى من الداخل». 
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يتكون العمل الشعري لألبرطو كاييرو من «راعي القطيع». الراعي العاشق». ومن 
قصيدتين قصيرتين. جميعها مؤرخة ب 1911 و 1912 وإن كانت مكتوبة . في الواقع . 
مابين 1914و 1915. بالإضافة إلى قصائد عديدة أخرى جمعها ریکاردو ريس باعتباره 
منقّذ وصية الشاعر تحت عنوان «قصائد غير متجانسة» بعضها مورخ بعد 1915 سنة 
وغاة الشاعر. وهو ما فاجاً - لاأدري )ا ذا؟ الكثير من النقاد. 

ظل كاييرو شاعراً مجهولاً في حياته. بعد وفاته بسنوات بدأ التعرزف عليه 
بالتدريج من لدن آقلية من مثقفي . لشبونة آبرطو. كوينبرة. ممن اهنمو أيْضاً برییس. 
کامپوس. وپيسوا في منتصف عشرينات القرن العشرين. من خلال مجن ۵١ء۸1‏ (بإدارة 
کل من پسوا وروي باث)ءثم في أواثل ثلاثيناق نفس القرن في مجلة ۴۲۰۲)۸. وابتداء 
من 1942 (بعد سبع سنوات على وغاة پسوا) أصدر أذولفو كاسايس مونتيرو. (القادم 
بدوره من مجلة دپ١١ء١١٠٠۲).‏ مجموعة من قصائد «راعي القطيع» و «قصائد غير 
متجانسة» ضمن مختارات شعرية لفرناندو پيسوا في دار «إ«شداا«٠)‏ للنشر هي الأولى 
من نوعها في تاريخ نشر الإنتاج الأدبي اليسوي. وقد نفدت الطبعة الأولى في مدة 
وجيزة. مما عد علآمة على بذاية اللكريس الجماهيري للشاعر وأنداده. بَعّد أربع ستواف. 
آي عام ۱946 قدم جواو غاسپار سيمويس ولويس دي مُونطالٻور. بعد مجهودات تنقيبية 
ترتيبية مدققة. إلى الطبعة. عمل كاييرو الشعري الكامل"') في الجزء الرابع في 


الأعمال الكاملة لفرناندو يسوا امنشورة في ذار آتيكا للنشر بلشبونة. 


2 ص 


(1) مازال عمله الشعري لم يكتمل بعد. إذ بعد سنوات طويلة على ظهور أعماله الكاملة كشن النقاب 
“بود تنقسي من ماريا تيريز! لوييز عن بعض النصو ص النثرية لكاييرو لم تكن معروفة من قبل وهو مافتح 
نباب مام احتمال وحه٠‏ نحص اخرى شعرنة ونثرية بحاجة ربما إلى من ينج في امتشافها وإظهارها 


للو جود. 
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فى عام 1998 وعن منشورات المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. كنت قد نشرت. 


قصائد غير متجانسة" أعتثرف اليوم أن اجتزاني إياها من مواقعها في سياقاتها 


ومن 
الأصلية لم ين مبررًا تماما ولا مقنعاً. وقد كنت اعتمدت بصورة أساسية على الترجمة 
الإسبانية لخوصي أنطونيو جاردينت ؛ لكن بَعّد اطلاعي على تر جمة آنخيل کریسپو (1) 
أوّلآ لختارات شعرية واسعة للشاعر البرتخالي. تُم عَلّى ترجمة کامپوس پامپانو (2) لأكبر 
مختارات شعرية ليسوا ظهرت في الإببانية حتى اليوم من خلال طبعة مزدوجة يجاور 
فيها الأصل البرتغالي نظيرة الإسباني الترجم ؛ بعد ذلك وجدت من الضروري أن 
أذخل بعض التعديلات والتدقيقات اللازمة على ما كنت ترجمته من شعر كاييرو سواء 
مما نشرته أومما لم أنْشره بَعد. علْماً أن ترجمتي الأولى لأشعاره تعوذ إلى عام 1988. 
بيد أن الأعمال التنقيحيّة الجزئية والمحدودة لم تلْبث أن قادتني إلى ترجمة بقيّة 
القصائد المكونة للعمل الشعري الكامل" لكاييرو. ترجمة أحسبني توخيت فيها أقصى 
ا ووي من كق كمل للإصل. وهذه الج خي ذه بالذات التي سركي أن اد 
اليوم ضمن منشورات وزارة الثقافة المغربية . مع مقدمة. بل دراسة بالأحرى. لريكاردو 
ر أجد من بن قرات الدراسات: اتنب مها م خلا لنم لار الشري لايرو 


جوهراً وشکلا. 


س س 
ie !|)‏ راف اوسترال . 5ور 


(2 دأرة القراء . برشلونة ا200 . تحت عنوان :قلب لا أحد. 
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مقدمه ریکاردو رییس 


ألبرطو كاييرو ذاسيلَبَا ولد في لشبونة (....) "من أبريل عام 1988. وفيها توفي 
مسلولا. يوم (...) من (....) عام 1915 أمضی حياته. تقريباً بکاملها في منزل قروي في 
ریباتیخو (؟) ؛ لم يعش في مسقط رأسه سوی ستيه الاَولْيبْن ثم بضعة شهور من آخر 
حياته. في ذلك النزل القروي العزول. كَتّب كاييرو تقريباً جميع قصائده الأولى. التي 
أسماها «راعي القطيع » وهي مكتملة كديوان. و,الراعي العاشق». وهي قصيدة غير 
مكتملة. ثم هناك بَحْض القصاند الأولى التي جمعتها بنْقّسي. باعتبارها ثركة خصصت 
بها لنشرها مع باقي القصائد تحت إسم قصاثد غير متجافنسة. من اقتراح ألبارو دى 
کامپوس. آخر هذه القصائد من نتاج الفترة الأخيرة من حياة الشاعر. عندما عاد إلى 
أعتقد أن من واجبي أن آذبت هذا التمييز. لأن بعضا من قصائده الأخيرة 
يظّهر. بسبب الاختلال الناجم عن المرض. شيت جديداً وغريباً نسبيًاً فيما يتعلّق بالسّمة 
ا ق ا 
لايو جَد في حيَاة کاييرو مَايمکن أن ڀحگى. قصائده هي خڼاته. ار جها ليس نَم 
أت وور اا لاجد وال الذي اج ادن اون 


من «الراعي العاشق.. لم يكن حادثاً كان نسياناً بالأحرى. 


(1) جميع النقط الدالة على حذف في هذه المقدهة سواء وردت بين قوسين أو بدونهما هي مما حفل به !صل 
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يمثل عمل كاييرو الشعري إعادة يناء كاملة للوخنية في جَوهَرها الْطلق. على نحو 
تة ۷ الإغريق ولا الرومان: انين غاقوا كا ولذلك لم نشوا باكر فيا 
معايشة باطنيّْة بأعمق ما فينا مما يجاوز الإحساس والمنطق. وممًا لايحتاج إلى تقسير 
لن فيد في شيء. عمل کاييرو بکامله يتكلم عن نقّسه. بالصوت الذي هو صونّه. وفي 
اللغة التي يتشكّل بها الذهن. إذ ليس بمستطاع مَن لايَفَهّم أن يقَهم. ومن َم لاحاجة 
إلى التفسير. وإلا كنا كَمَن يحاول . بتمطيط الكلمات. حَمّل شخص على فيم لغة 
لايتكلمها. 

لقد صتع كاييرو وهو الجاهل بالحياة وبالأدب أو يكاد. وبدون تقافة ولامعايشة 
للقَير. أثْرّه بواسطة تقدم مَحْسُوس وعميق. كَمَن يقود. بواسطة الوَعّي اللأواعي للبشر. 
التطور المنطقي لأحضارات . لقد كان تقدذما في الأحاسيس. أو بعبارة أقضل. في طرق 
امتلاكها. تطورا بَاطنيًا في أفكار مَشْتَقَة من نفس الأحساسيس التقدمية. 

بواسطة حدس قوق إنساني. من تلك الحذوس التي أسست الذياناق ذاثماً. اكتشف 
کاییرو العالم يدون تفکير فيه. وبدون أن يكون مرتاحاً لاقتران الحدس بالذين. قگما 
أنه زفض الشَمّس والمطر كَذلك رقض كَل دين وکل ميتا فيزيقا. اكتشف العالم وخلق 
تصورآً عن الكون معاكسا لتأويلاتنا. 

حينما أنيطتٌ بي مهمّة دقع هذا الأتّر للنْشر. فكّرت أولاً في مقدمة تتضمن 
دراسة نقدية تأمليةٌ حول عَمَّل كاييرو الشعري» تظرياته وماله الطبيعي. إلا أنني لم 
أستطع إنجاز أي دراسة مَرَضَية. لقذ بدا لي الشرح والتفسير متعذريْن. لأن ماهو مباشر 
مل السماء والأرْض يستعصي على التفسير + بوسعنا فحسب رؤيته والإحساس به. 

يحزنني أن أكون مجْبرا من لذن المنطق على قول هذه الكلمات القليلة عن عمل 
معلمي. وألا أستطيح كتابة شيء مفيد أو ضروري بالكلمة التي كتبتها بالقب في النشيد 
۷* من «كتاب أول» كتابي الذي آبْكي فيه الرّجل الذي كان بالْسبة إلي. وسيكون بالنسبة 
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إلى كثيرين كاشف الواقع. و «أخطبوط (1) الاحاسيس الحقة. + الحرر الأكبر الذي أعاذنا. مقَنْيا. 
إلى الهبّاء الضىء الذي هو نحن : الذي اقتلعنا من الوت ومن الحياة. تاركاً إيانا بين الأشياء 
البسيطة التي لاتعرف. في مرورها. شيتاً عن الوت ولا عن الحياة : والّذي حررتا من 
الأمَل ومن اليأس. حتى لانتأسّى بلا مَنْطق ولا تحزن بلا سب ؛ نحن مه مَدعوون. 
بدون تفكير. إلى الحتمية الوضوعية للگون. 
أهب هذا العمل الذي غهد إلى بنشره . إلى الصادفة الحتمية للعالم. أهبه قائاڈ 
قفر حوا أنتم. أيها الباكون آمراض التّاريخ! 
لقد بعت الإلاه الأعظم. 
هال ا ي ا 


من الولف . إلى ثيساريو بيردي. 


| ) عتقر یط A180۸011۹0‏ 
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قد خصني أقارب ألبرطوكاييرو الذي سلمهم هو تفسه أثره الكامل مع القصائد 
التفرّقة الكمَلة له. بمهمّة وضع تقديم أو تمهيد تفسيريّ لهذا الأثر باعتباري الشخَّص 
الو حيد الذي يمكن حسبانه تلميذا للشاعر. 

تمثل هذه الهمّة. مع ما تحمله من امتنان لصدآقتي و (...) ولإعجابي. عبتا ثقيلاً 
حت على وَعّيي بخذود كقايتي. لين يسبب افتقاري إلى الحساسية الفقويّة اللآزمة 
للتمتل الأباشر للقصائد. ولا الحساسية العفوية الماثلة لتتمينها بهدوء. ولا يسبب 
افتقاري. لکي أقول الحقيقة. إلى التصور الصحيح لما متاه من ثقل في ميزان التاريخ 
الأدبي ولكن لأئني لست معروفاً بمافيه الكفاية. لکي أعلي ھن جدارة ظهوري. کما ن 
اللهة لم تهبني ذلك الأسّلوب الذي يَجُلب المريدين . لشفافيته ؛ أو يخضعهم. لحماسيته. 

هل باستطاعتي الحديث عَن ألبرطوكاييرو بدون أن أغالي أوأفرط ؛ وكيف لي 
بالاقتصاد والإيجاز طالا أن علي أن أفول ما أتصوره. ماأعتقد أنه جَوهَر الحقيقة 
الطلقة؟ 

بعد مرورٍ عَشر سنوات _ أو أكثر أو أقل - ربما لن يرى أحد في كلماتي آي مبالغة 
MG ENE RG‏ 
أوروپا بألبيرطو كاييرو العلم. والشّاعر الذي (...). 

أما اليوم. وقصائده بطل عَلّى تافذة الجمهور للمرّة الأولى. فلابد من توخي 
الا حتراس في الألفاظ. والتدقيق في الأحكام. والاعتدال في الإشادات . 

إن رجلا يقول عن نفسه إنه كلمي غلان يملكت بالاقل المج في امشداح استاده 


بون تورم ما كان مخاضرا لد ونا خهو نملك يريك على الى كى ذلك: 
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إلى "التقديم" الذي طلب مني e‏ 

أقول عن ألأْبرطو كاييرو؛ بمّا وَسعني من قوة على إقامة الدليل 

(1) هو الشاعر الأكبر والأكثر أصالة من ین کل الشعراء ف في کل اللغاق التي 
أعرفها. 

(2) هو من أعَاد بنّاءَ العاطفة الو ثنية المفقودة. التي لم جرب أبدا (...) من جديد . 
مذ فقّدان الحضارة الوثنية. 

(3) شعره في مجمو عه حوى مبكرا. ملآمح حضارة جديدة متصاهرة بعض الشيء 
مَحَ أصوات شائعة أوروبية وأمريكية . لكنها تَبْدو الكن. في هذا العمل . ملتحمة للمرًة 
الأولى. وذات معنى.. 


وبدون تفسیرات إضافية. أنتق نتقل إلى موٴضوع مقدمتي. 


حرفيا +العتمة 
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II 
أقول عن آلبرطو کايیزو إته أكبر شاعرٍ حديث. لأته وهو من كبار الشعراء. لايمكن‎ 
الآ أن يون شدي التالق: في عَصرتا الممدد بالفظاعات» في الساعة الزائفة لحشرجة‎ 
حضارة لم تعرف الاكتمال البتة.‎ 
لنبرزٌ في البداية الزية الأولى التي تسترعي الانتباة في هذه القصائد. أعني تخليها‎ 


مَنْ أي امتثال إيقاعي مصطلح عليه. أؤكد من الكن. عدم اتفاقي مَعها (لايهم). في 
اللانساقيْة هذه ينتفي الترقيم. منذ الكتب النبوثية ل وليم بليك. إلى القصائد الغامضة ' 
سوي أو شيلي حتى الحياة الكتملة للبيت انحر في كتاب ولت ويتمان ... لايمتّل الشعر 
الحْرٌ اليوم جديداً يذكر. ولا وجود حتى لمدرسة واحدة بوسعها أن تَنْسبه لنْقسها. 
الشيء الوّحيد الذي يمكن صنْعه بالشعر الحْرّ هو الإيقاعية القرديّة التي بمستطاع 
الشاعر أن يعبّربها من خاآله. لَدى امستخدمين الكبار والحقيقيين للشعر الحرٌ. جد أن 
البرة الباطنية للبت الشعري. وإيقاعه الروحي يتغيران من شاعر إلى شاعر. الشعر الحر 
كذى عَوام الشعارير ماهو إلا دلي إضافي عَلّى مَّا لا ينبغي له أن يمتلك مكانا في 


القصيدة. 
في الأبيات الحرّة ل بليك. أو ويتمان ثمَة صَوت مختلف . مُنْحَنّى مختلف . 

سيقال إتها كتبت في إيقاعات مختلفة. ولو لم يكن أي منها قد تب وفق مايمكن 
اصطلاحياً تحديده كنمط من أنماط الإيقاع. على نحو مُشابه عند الرّارع الوحيد للبيت 
الح في البرتغال السيّْد آلبارو دي کامپوس. ثمة فردانية نحسها جليةٌ وشخصيَةٌ في 
التقنية القطعية العجيبة التى تظهر من خلال اللاتساقية تلك . 

نفس الشيء يَحْدث مع آلبرطو کاپيرو. شعْره الحُرٌ لايملك لا الإيقاء النوراتي. 
الرتيب للأَبَيّات الحرة والنبويّة. لبليك. ولا ذلك الإيقاع - ذا البطء الدروس _ الذي تجده 
عند سوثي . ماثيو أرنولد...؛ ولا إيقاع ويتمان الدوغمائي الرْحب مثل سمل تحت 
الشمس : ولاإيقاع آلبارو دي کامپوس الّوزون بقوة داخل تصور سنفوني واضح في 
النشيد. إيقاع كاييرو قظ مَبَاغت مبّاشر بصفة مطلقة. مستقيم على الدوام. 


حرفيا ٠‏ العتمة 
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الأضالة الي قد ينم عها أضانة من موئ مر فة كارو ماارة قافرا 
كبيرا تتجلى حقآً في بنية قصائده. في التصور الفلسفي المَّيز لكل شاعرِ حديث. 
وخاضع لرحلة الشباب التي تميّزه. 

في الفلسفة أذرك كاييرو مالم يذركه أحد ؛ الوضوعيّة الطلقة. لقد ابتكر 
السيروراق الشعريَّة لكل الأزمنة تَمَعنْوا جِيّداً فيما أقول : لكل الأزمنة. آقد ابتكر 
الشبرورات التسفة لمضرتا ومضى قي اضوع إلى خد جاور مه املح الغالكى. 
قطع الصلة بالأحاسيس الموروثة عن الشعر والفلسفة الإنسانيين. 

لاشيءَ يبرْهن على ذلك أفضَل من بيت له ربما هو الأعلى في عمل : 

الطبيعة أجزاء بلا كل. 
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III 

بم يتميّرْ هذا الرجل الذي قلت عند مَاقلْت : أبگوّنه مجذد الوثنيّة؟ امسألة سبدو 
ملتبسة فقط . بالنسبة إلى مَنْ يجهل تَماماً. مثّل غالبية معاصري. وكَّذلك غالبيّة 
امعاصرين. الأفكار الجديدة للموقف الميز للوثنية. 

كاييرو مثّل كل الشعراء الكونيين . شاعر بساطة مطلقة. ليس كمثل أبيّاته ما يحيا 
بيدا عن اأخترعين المحدثين للانطباعات. وصاقلي الأحاسيس البسيطة. وعَمنْ يَلوكون 
الروح ذاتها حَتّى إضاعتها : إضاعة اللباب الهلامي للأحاسيس اللامعيُنة. 

جميع الشعراء الكبار بسطاء... وإذا ما بدا فهْمهم عسيراً. فلأن بِسَاطتَهِم تحوي 
مبادوئ جديدة › صو را جدیدا عن الأشياء يمضي . لجدتد. ٣‏ لمو ضه. الى ماهو بعد 
من العادات الذهنيْة التي تشرط عمليْة الفهم. 

أنتهي كما بدأت. ألبرطو كاييرو هو أحد كبار شعراء العالم. وهو بلا شك. الشاعر 
الأكبر للأزمنة الحديثة. 

... ذلك الذي سيسميه النقد ذات يوم مُجدَد بناء ليس الوثنية وحدها وإتما ذلك 
الإحساس الموضوعي بالكون الذي مَنّح الحياة والدم والقدرة لتجليّات الإيديولوجية 
الوثنية كافة. تلك التجليّاف التي اتخذها جهلنا وحساسيتنا النصرة (1) روح وجوهر 
للوثنية. 

إن مَعرفته بالروح الوثنيّْة هي من العْمّق بِحيْثٌ أن قصائده على. مَابها من 
لاانتظامية في الإيقاع. هي منحوتات تَامَةُ الإثقان. يَبْدو. قبْليّا أن قصائد خالية من 
لايق لاقي أن هنج الانطبام بوجود تاف مضبوظ. غير أن هذا لإيحدت مع 
قصائد کاييرو. هي بدو كما لو كانت ترجمات لقصائد مكتوبة في لغة الكلهة. إلى 
اللْغة الإنسانيّة. مَحَّ حقَاظ الترجمة على التوازن الإلاهي . الهدوء الإلاهي. والوحدة فوق 
الإنسانيّة لآعمال أنجزت بأياد خالدة. 


سے 


cristianizada (1) 
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في كل بيت من أبُيّاتها نوي اللأمبالاة بأشيائنا العابرة. الاحتقار الأصيل والخريب 
للعابرء عبر نسك إستيتيقي تيتيقي وليس بأخلاقي ؛ بالعينين المثبتتين. مل الإغريق القدامى. في 
الجمال الثابت الذي فيه ينْسى العالم العارض والمتغير. 

إنه اتال الإغريقي. وقد ولذ من جديد. حيا حقا. من لحم ودَم. إتها الغيون 
الأولييَّة من جديد تتأمّل امشهد المتغيْر للعالم.. ثمة تصور للجمال يتشكّلْ من جديد 
لاعلاقة له مح الإخلاقي. لكنه ليس شَكُلياً. كما هو شأن كل الحاولات اللاأخلاقية 
الحديثة. تلك الآعمال الخصيّة ل "علماء جمال" امداهنة : وايلد. غوتيير وآخرين من 
حيث الأسلوب. ممن يملكون عن القديم تصورآ مصطنعاً وبائساً. 

إن الأخطاء امتعدذة للتموذج التربوي الذي طبق علينا من لدن الأجيال السابقة 
يَجْعَل من إصلاح الوثنيّة مسألة بالغة الصعوبة. إن الرّجل الذي يَرْغب في أن يَقود 
الحدثين بيّده. من جديد. عبر طريق الأولي. عليه. ليس فقط أن يبعدهم عن الطريق 
السيحي. وهو مالَيْس يسيرآً. وإنما عَلَيّه. علآوة على ذلك. أن يُخرجَهم من تلك الطرق 
الختصرة الباطلة . ومن السبيل المنحرف الذي قادهم إليه الأجددون الجدد أو متاصرو 
الرُوح الوثنية القديمة. كل ماقيلٌ في أيًا منا هذه عن الوثنيّة. لم ينعد مظاهر الوثنيّة . 
قصد الوصول إلى جوهرها الباطني الحي . 

هنالك تلاثة تأویلات حديثة للوتنية. ومثلها ثلاثة أخطاء عن الروح الو ثنية. في 
البداية كان هناك رجال النهْضة الإيطالية الذين َم يروا في الوثنية سوى عشقها للطبيعة 


وعبادتها للكمال الشكلي. بعدئذ. وفيما يعد انحطاطا لأولائك جاءَ موسو ما سمي 
"الروح الكلاسيكية". الضيقون انين . الأذين لم يروا في الوثنية سوى الكمال الشكلي. 
وعبادة الشڭّل. ناسين تَمَاماً - لأنهم كانوا أرواحاً مسيحية - عبادة الجمال التي تنبني 
عليها الوثنيّة. والتي لم تكن في الواقع سوى جانب من جوانبها ومن تم يأتي عقَم 
وجقَاف الرجال الذين أنجبهم " التأويل الكلاسيكي“ خلال سنوات طويلة. ومن تم 


بترارك وال (...). ومن ثم أيضاً الإسيتتيقا العامَية ل بواو القيتة إلى الأبد. في (...) 
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التواضع الفرنسي. حسبوا التوازن. العقَلَّنة الفارغة معيا راً. بدون تثبت من أن ذلك 
التوازن وذلك العيار بالنسبة إلى القدماء لم يكن شيتاً محذداً. قاعدة أولى للإستيتيقا. 
وإنّما حدا. كايحاً للقيض الباطني والْبَلْبل الْصَّاحب لكل إحساس بالجمال. لم يفهموا 
أن الكمال ليس هو الجمال . وإنما جزء منه فحسب؟ وأن الحدٌ لسن کو الهو ول 
مَایعرّفه» ہما هو إياه.. 

إن التصور الحديث عن الوثنيّة ليس بأقل ضيْقاً وبطُلاناً من التصورين السابقين 
وإن بشکل آخر. وقد ظهر بفعل جهود أسيءَ استخدامها من طرف طائفَة فنّانين 
بدأتا ب غوتيير ذُم بلغت أوج (...) في شخص أوسكار وایلد. نوع الخطإ هنا مختلف. 

وايلد في الواقع ضيق وأعجف تماما مل بوالو. يَصعْب اليوم أن نرى ذلك. لكن 
الستقبل البعيد كفيل بتقويمه. كَل روح ولدتٌ وثنيْة تلاحظ ذلك عَلّى الفور. 

لست أريد القول إن الإغریق کانوا روما نطيقيين عَلّى مستوى التفكير ونحاتين 
عَلّى مستّوى المارسة. لم يكن ممكتا لهذا الرياء أن يوجد في أرواحهم . إن فعّل 
الإدراك وفعل تخويل المدركات إلى ممارسة هما عطيتان مركوزنان في التفوس. إن 
كيفية إذراك عمل في ماهي كيفية جعله ممَارسة فعلية. 

إن الجمهور لدينْ بالصادفة للرجل الاستثنائي الذي تجمع قصائده ليس غير 
المنشورة وحدّهاء بل كذلك غير المكتملة في هذه الطبعة. مَدين له بفائدة علي أن أوضح 
لاذا وکیف انها تستو جب الامتنان. 

لأوهلة الأولى. لايبدو عمل كاييرُو امجموع بالكامل هنا. مختلفاً. عذا في نقط 
ثانوية. عن الهذيانات اموزونة لعدد فن اله المافضردر اقا من الان م اعد 
اليزة الأساسية للإلهام عندهم مجسدة في فردية الأحاسيس ولاانتظامها. ولعل الاختلال 
الأجلى والتحرر التام للغة ليس فقط من القافية وَحُذها ولكن من الإيقاع النظامي. يأتي 
من متابعة الإيقاع الداخلي والترنيمة الفوضوية للصور التي تظَهَر في الروح. 


Twitter: (@ketab_n 2 


هَكّذا. هو الأمريكي ويتمان. أو البلجيكي مايترلينك . والشعر الجديد (....) الفرنسي 
جامس ۳۴۶ ھز. لکن لاوا کال ی ای کے ن کاو و 

هؤلاء الشعراء الحدثون تلائمهم تسمية : الحسويون. تلك التسمية التي اختارها 
بعض شعراء مجلتنا "أورفي" لتعريف أنفسهم. إنهم أشخاص لاَهَدف فنيًا لهم عَيْرْ عَرٴْض 
أحاسيسهم. بدون حتى َلك النظام الأولي الناجم عن استعمال الأشگال الأصطلح عَلّيها 
في الشعر. وهم لآيمتلكون نظرية استيتيقية تشكف طبائعهم. ولا نظريْةٌ دينية تتجاوز 
أهواءهم. ولا مَذهباً فلسفيًاً خاضعاً. عبْرَ ألذكاء لحساسياتهم . 

النظام دائماً خارجي. وإِن لم يطبق دائماً من خارج . مبادئ مراجي لآيمكن أبداً 
أن تطابق نظامي . النظام هو مبدأً منظّم للحياة وللعمل الأدبي. يتقبله الذكاء كحقيقة 
وتَقّبَل به الحساسية كغنصر جيّد. بدون فل يمس الحساسيّة والذكاء مَعاً لايو جَّد نظام 
إذا ماقبل الذكاء وحده بالنظام بذون مشاركة من الحساسيّة. فلن يَكُونَ هتاك وجوذ 
سوى للهواية وحدها.... 

الروما نطيقيون كانوا مسيحيين من ناحية الحساسيْة. ووثنيّين من ناحية التفكير ؛ 
الیو کلا سیکیون گانوا مسیحیین على مستوى الفكر ووثنيين على مستوى الحساسية. 
لذلك جا فن هؤلاء وأولائك ضحيفاً وزاثفاً. 

الثورة الفرنسية كانت انبعاثاً للمسيحية. فرضيتها الثلاثية هي الفرضية الجوهرية 
السيحية ؛ حريةء مساواة. أخوةء هي نفس التعاليم الجوهرية لاإنجيل اليسوعي. حضارقنا 
بكاملها بمثابة تمرد للوثنية على المسيحية. روسو بدأ بالفلسفة. انْتَقل إلى السياسة 
ومنها إلى الحساسية العامَّة. 

الوثنية انتفضت جزتيا في عصر النهضة. ثم انتّفضت جزنياً أيضاً في القرون 
التي أعقبتها. عند كاييرو تمثّل الوثنية انتفاضة كاملة وجوهرية بذون آلهة. أكيذ. كن 


بكامل الذكاء والحساسية الوثنيتين. بالوضوعية الطلقة في التفكير (...). 
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شعر کاييرو ذهني آكثر مما هو عاطفي. بل عاطقي خو حقاء فيد تجد أنقَسا 
بعيدين عن صخب وذخان الحصر. منتمين إلى الرؤية الأولبيّة نستمتح . في حَيّاقنا 
العابرة . بانعكاس لخلود الآلهة. 

لاعَكف في أن لهذا العمل عيوبا شَتّى. لكنها على جلآنها. لاتحجب مَاخَلا في 
مراضح فقا الق العمل کل 

قد أرال ٠.‏ كاييرو الضبابة المسيحية التي تغطي الطبيعة مَح الانفعالات المتولدة 
عنها. آكنه لم يزل تلك الضبابة تماما ولم يَنجح في رقعها بالگامل من أمام عَيْنيه. لکن 
ذلك كان متوقعاً. إذ لايمكن أن يكون ذلك من عمل رجل واحد. وإنما هو عَمَلْ أجُيال 

من الرجال» لاجيل واحد. إن عجره عن إزالتها بالكامل كان متوقعاً أيضاً. ٳذ في رزوحه 
كانت نوي كَمَّا في أرواحنا نحن . الخميرة الذاتية السيحية التي تشكُل بدون أن نعي 
ذلك جزءا متحد الجوهر من مَاهيّة كينونتنا الروحيّة. إن الشخص الأكثر وثنية متا مجبر 
على التعبير بلغة مَسيحيّة. لأن الكلمات في علائقها امتبادلة. أو في ممدلول كل واحدة 
منها منفصلة. مَشبّعة بالسيحيَّة. وكما أنّنا لم تعد نتكلم اليونانية كذلك لم نعد تفگر 
باليو نانية ؛ لذلك يظهر في عمل كاييرو بحض العتاصر التي وإن لم تخف جوهره. فهي 
تناقضه أو هذه العتاصر : 

سأختار. في امقام الأول. العنصر الأكثر وضوحاأ من بينها جميعاً + الشكل الشعري 
العتمد. والذي أعتبره غير مقبول. أعرف أن لذلك الشكل إيقاعا خاصاً متميْزاً عن إيقاع 
الأبيات الحرَة لويتمان. وعن الأبيات الحَرَّة للفرنسيين الحدثين. عَيْر أن ذلك الإيقاع 
تاشئ في الواقع. عن العجز عَنْ وضع التفكير داخل قوالب ثابتة ؛ مايتميّز به من سهولة 
مفرطة. يفقده . قيمته كَعْنْصر. على الموضْوعَويّ ‏ فَوْق كل شيء. أن يحذد نطاق 
موضوعات قصائده. وأن يخضعها (القصائد) لقوانين خارجية بالنسبة إليها ذاتها. مثل 
الحجر مند مايسقط يخضع للجاذبية التي وإ ن کانت تشکُل جزء من " منطق" حرکته. 


فانها لاتشڭل جزءأ من شخصيته المادية التي هي فقط ماهي . 
س ~~ ۹ 
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سأسجّل كعنصر مَعيب تان - وهو أشن خطورة بالنسبة إلى . رغم مَعرفتي بأَنّة أقل 
خطورة بالنسبة إلى الغير - النرّعة التأثريّة المسيحية التي تلف بعض القصائد مَحَ نوع 
E a AE as‏ 
طبيعية كتلك التي لقتتها لأوروبا أنا شيد الوس البغخيض للنظام الفرانسيسكاني. ومن 
جهة ثانية تجذ الادة الإستيتيقية لبعض القصائد ممُسوسة. بصفة مبررة مع ذلك. 

او گان الكتاب من تأليف مَسيحي أو من مَحْض كائن حساس يدون فَلْسفة تدعم 
فنَهُ. لكان ذلك العَيّبْ جائزا. وَلمَّا غد خطيئة نجاه الطبيعة لكن ورود هذا العيب في 
ENE NESS‏ 
والغم. 

العنصر العيب الثالك والأخير يخْص العمل ذ في سهرورتة لا في كليته: وانا أعتره 
مبرّرآ. لأن الرض. وقبله أحد تلك التبدلات الانفعالية التي لاينبغي e‏ القوي حتى 
في مرحلة الشباب أن تَحذث له. هما اللّذان وَلّدا ذلك العنصر ؛ أخص بالذكر هناء 
السار الْتبع لدی گاييرو بدا من نهاية راعي القطيع : أي بَدءً من القصيدتين 
القصيرتين ل 'الراعي العاشق". إلى النهاية. حيث يصبح ذهن الشاعر مشوشاً. وقَلَْسفَنه 
مترتحة مَبّادئه تصاب بالانتكاس الذي يمثل. بالنظر إلى نظام النفس. اتتصاراً مخجلا 
لثورة عبيد على مستوى الروح . فالقارئ الذي تتبع الْنْحَنى التصاعدي ل ”راعي القطيع'. 
سیری. بعد ختام مجموع قصائده. كيف تتخبط القريحة وتتشوش. ليس بفعّل انحرافها. 
وإنما بحم تدخل عناصر غريبة عليها. فليعذر الصديق الناقد. عندما يجد نفسه 
مَجْبرا على الجَرْم بأنَ الشاعر قد ماتا في الوق المحدد. لوعاش ريما كان عَيْرّما وَصَل 
إليْه. لا أذري . كل فرضية من هَڏا الٽوع ضَرّب من العبث لان ماڱان هو مَاگان ينبغي أن 
يكون. هذه مشينّة الآلهة سَادَة مادة عالمنا. 
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تلك هي العيوب الثلاثْةَ - حَسب وجهة نظري - التي تَغلّف هذا العمل. عيوب لا 
مَناص منها : الأول يود إلى الوسط الثقافي الحديث الذي عاش فيه الكاتب ؛ الثاني 
يَعْود إلى العفويّة والسهولة اللتين طبعتا عَمَلاَ وى التعبير بذون اهتمام بالشكل. 
والثاك بسب امرض واختلال الروح. 

أقول عيوب لامناص منها.. لكن العيوب. العيوب الحتمية في كل عَمَل. دائما هي 
الوت الصضرى: كذلك عر هدا الحمل الذي رتفح خامخا قوق حصارا الجسسة ؛ 
لآَيَمّلك غير الخيوب التي تأتيه من تنفسه هذا الهوّاء الذي في علوه يتامع الأ صعوده.. 
كاييرو وهو الأول. منذ عشرين قرناً. من الضباب . الذي أتاح رؤية محيط الجبال والواقع 
ا ا وو کک ا کی کک اق کم ری پاکان طر کات هة 
العالم ولم ينْقصلوا تَمَّاماً عن المادّة الإنسانية التي منها خلقوا. 

هذه القصائد. عَلّى بَساطتها الظاهرة. قادرة عَلّى مُفَاجَأة الناقد الْحترس. في كل 
لحظة بعناصر عَيْرَ متوقعة. وأكثر تعقيدا... إن عَتاصر مثُل الفطرية. والعفوية امميزتين 
لقصائد كاييرو لو أخذها الناقذ مأخذ البديهيات. لاندهش عند التأكد من أنها نوجد 
في الوقت تَفسه متحدة على نحو صارم. عبر تفكير فلسفي لايربط وينسّق بَيْنها 
وحسب. ولكنه يتحسب للاعتراضات . ويتكهن بالانتقادات . ويفسر العيوب عبر اندماجه 
في الجوهر الروحي للعمل. هكذاء تجد أن كاييرو الذي اعتقد ناه شاعرا موضوعوياًء وهو 

في الواقع كذلك. يعبر في أرْجع من أغانيه. عن مشاعر ذاتية تماماً.... في القصيدة التي 
تسبق تلك الآغاني مباشرة يَشرَح کاييرو كيف آنها كتبت أذْناء الأرضن. وإذن كي لايك اَن 
تكون بالضرورة مختلفةٌ عن القصائد الأخرى (1) ذلك أن الْرّض ليس هو الصحة. 
وهكذا لن يتمكن الناقدذ من حَمُل كَأس الرّضا القاسي إلى شَفَتَيّه الطامئتين... 

وحده من يَقَرَاً هذا العمل متأنْيَاً بروح يَقظة. بوسعه تقدير مايملكه تماسكه 
الدهني من اضطراب. 


om 
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هذا کله هو مايشكل. مح ذلك. الرّوح الوثنيّة حقا. ما يشل ذلك النظام 
والانضباط اللذين امَتَلكتهما الوثنيّة تم جاءت المسيحيّة فأفقَدتَناهما. ذلك الذكاء 
الْعَقّلن للأشياء . الذي هو خاصية الأشياء لاخاصيتّنا نحن. كل ذلك موّجود هناك. إذ أن 
ماينقص الشَكُل موجوذ هنا في الجوهر. إن مَاعاود كاييرو بنَاءه ليس الشكل الخارجي 
N a n RN Nae‏ 
المي لإحستاسه. 

ريي أن هذا العمل يتضمن عيبَيين إثنين وحسب . ليس لهما تأثير یذکر على تالقد 
اأؤاخي للآلهة. 

ماينقص قصائد گاييرو. كعنصر مكَمّل. هو التظام (الاتساق) الخارجي الذي به 
باخة التكل الست واقمانك افلذين يميمتان على اغى إاطلي في العمل فار 
الذي اختارّه كاييرو. رغم طابعه الشخصي القوي. هو نفس الشعر الحرٌ الذي تجده عند 
الحدثين. لم يخضع التعبير لنفس النظام الذي أخضع الانفعال له وحتى الفكر. هذه 
التقيصة مَفْفورة لگاييرو ؛ لأن الْجَدّدين يفْفر لهم الكثير. لكن لايمكن إِعُقَال أن الأمْرَ 
يتعلّق بنقيصة وليس تمي 

كَذلك لاينبغي أن تَنْسى العواطف المريضة بعض الشيء بفعّل الو سط السيحي الذي 
هرت فيه زوح الشاعر في هذا العالم. فالفكر الوثني. بصقة جوهرية داثماًء يستعّمل 
أحيانا بدلةٌ انفعاليّةٌ غَيْر البدلّة اللائمة. في "راعي القطيع“ تحسين تدريجي بهذا 
امعنى : فالقصائد الأخيرة - لاسيما الأربع أو الخمس التي تسبق الاثنتين الأخيرتين - 
تتمير بوّحدة فكرية عاطفية تامة. سأغْفر للشاعر كذلك بقاءه عبد لموّتّرات عاطفيّة 
مستمدة من الذهنية المسيحية. لم يتمكن أبداً حتى نهاية عمله من التخلص منها تماماً. 
عَيْر أذني أعيب عليه بشدة. كما عبت عليه ذلك شخصياً وبشدة أيضا. عَدَمّ رجوعه. في 
لحظة معيْنة من تطوره الشعري . إلى قصائده السّابقة. لإخضاعها إلى اللظام امكتسب 
وإتلاف مالم يخضع منها لهذا النظام. لكن شجاعة التضحية بمًَا أنجرَ هئ ما افتقر إليه 
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الشاعر. إن معاودة العمل أشَق بكثير من العمل للمرةٌ الأولى. ولا شك أن الخطوة 
الأخيرة. بعكس مايقول امثل الفرنسي. هي التي تَكَلَف الكثير. 

هكذا . أرى ... القصيدة القادرة على التأثير البالغ في أي مسيحي هي ممًا يى لَه 
بالنسبة إلى شاعر موضوعوي إلى مجدد جوهر الوثنية. في هذه القصيدة يَسْقَط في 
أحط دتاءات الذاتيّة امسيحيّة. واصلاً حتّى ذلك الخليط من الموضوعي والذاتي مما يعد 
العامة الَرَضيّة للمحدثين الأشد مَرضيَةٌ (بدء من نقاط مُعيْنة في العمل .اللأيحتّمل 
للبائس الدعو فكتور هوغو حتى مجموع تلك الخلطة الحديمة الشكل التي تقوم مَقَام 
الشعر عند متصوفينا العاصرين). 

قد أكون مغالياً ومشتطا. إذ بانتفاعي من انبعاف الوثنيّة الذي حققه كاييرو . 
وبإنجازاتي التي حققنها كَكَلٌ الانتفاعيين في فن التجويد الشعري الثانويٌ والسهل. 
ي هد اوی ار جه لف الى ا جاح اع 
الجحود . لكن إذا كنت أحسبها عيوباً. فعلي. مع تبريري إياهاء أن أحسبها كذلك. 

لست أجهل أن القصيدتين تُمتّلان جوهرتين من جواهر شر الحب على امستوى 
الكوني ؛ مقهوماً جديداً للحب. وموسيقى جديدة للانفعالات العشقيّة. قد يكون كاييرو 
أخل بالتزامه تجاه مبادئهء كن لايمكنه أبدا ألا يكون أصيلاً. هكذا تبدو القصيدتان 

إن حالة الحب ذاتها . وإِن كانت طبيعية. لَيْست بالحالة اللآئمة لترسيخ الانفعالات 
التي يولدها الفن. إلا في حالة الفنّانين القلائل الذين يظلون أوفياء بصفة ثابتة 
لذواتهم. وبالنسبة إلى من يعد الذكاء لَدَيْهِم مَمْتَّلكاً ذائما لزمام الانفعال. 

امزاج الميتافيزيقي لكاييرو لّم يَكْنْ موهلا لتقبل انفعالات الحب المشوشة بطبيعتهاء 
خاصة بالنسبة إلى مزاجه هو الذي اعتبرها دائماً شاذّة. ومن نّم ذلك التخلي الؤقت عن 


مبادئه وعن مو ضوعیته في قصيدتي ”الراعي العاشق"... 
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أصل. بعد مروري بهاتين القصيدتي املضجرتين. ومن يرما اغتباط. إلى اقاطع 
الختلفة. امكتملة والناقصة . التي ينتهي بها العمل الشعري لكاييرو. 

إن التزييف الذهني الناتج عَنْ ذلك الحادث العاطفي العارض. الذي فقضلاً عن أنه 
كان عقيماً ومَعزولاً. كان مشوّشاً كذلك. واستمر - تفاصيله لست راغباً في معرفتها- 
حاضراً في روح الشاعر؛ تاركاً ثرا معيباً. هَكَّذا لم يعاود الرجوع قط مَاخَلاَ في 
مقاطع شعريّة عارضة ومتلاشية. إلى ذلك الصّفاء الأعلى. إلى الرؤية الإلاهيّة التي تمكّن 
الشاعر. بتحرره شيت فشيتاً من الإضافاق الروحية السيحية. من التخلص في سبيله ممّا 
أسماه : راعي القطيع ... 

إتّني بشرحي السهب لكونات عمل كاييرو الشعري. أكون قد شرحت ضمنياً 
مواضع وحالات التزييف فيه (1)... 

ألبرطو كاييرو. هو الشاعر الأكبر للقرن العشرين . لأَتةُ الخلخل الأكبر لكل 
الحساسيات المعروفة على تغيرهاء ولكل الصّيغ الفكرية المقبولة عَلّى تنوعها. عاش ومَّات 
مجهولاً وبعيداً عن الأضواء. وهذه- يقول علماء الباطن - هي علامة العلمين. 

حتّى إغريق اليونان الحقيقية أنفسهم. خالقو الموضوعية لم يذركوا شأو اموضوعية 
التعالية للبرتغالي العجيب. الذي لم تمْنَحهُ الشهرة شيٿا. لأنه لم يطلب منها آي شيء ؛ ولو 
كان طلَبها (هي الْسُرفة في مَنح نفسها اليوم حَد الابتذال) لَگانت عرقت كيف تمنحه 

من الضروري قراءة عَمَل كَايّيرو بعناية جديدة. كل مافيه جديد. لا الجوهر 
القكري: ولا قن الضورء ولا الجا الشقري ها سو اق أو قرائن وح الشكل من )١(‏ 
من عصرنا. الجڏدون مهما کانوا کباراً لايمکن ان يکو نوا گاملين في کل شيء. الرجال 


(1) اضطررت إلى حذف ثلاث جمل فيها تكرار لا تقدم شرحه في مواضع سابقة (امترجم) 
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چ ب س 


نَحْن مَدينون لأريحيّتهما بالتنازل عَن هذه القصائد. إن عَمَّل الْعلّم يَتألّف. علوة على 
هذه القصائد. التي شل كتابه الكامل الوحيد. من قصائد ومقاطع أخرى. نأمل ألا 
يتأخْر الُؤتمنون عليها. في نشرها بذون حساب للشهرة التي فقط يخصل عَليها أولائك 


الذين لايستحقونها. 


ریکاردو رییس 
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E و‎ 


رو حي اقب بالراعي 

تحرف الشمس والرّيح 

من يد الفصول تمضى 

ناظرة تواصل الأضي 

سَلاَمٌ الطبيعة بذون بَشْرِ 

لني زيت دو جاه التخيْل 
مثل غروب شمس. 

عندما يدب التشاط في أعُّماق البطحاء ويكون 
مل فراشة عبر النافذة 
E‏ 
لأنه طبيعي وصحيج 

ولآنه هو مَايَجب أن يَحَتّري الروح 
عنْدمَا تفکر آتها موجودة 


بينما يداي بلآوعي تقطفان الأزهار. 


e ص‎ 
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بدل أن تكون مغتبطة حزينة. 


مُزْعج هو التفكير كالسيّر تحت الطر 
عندما تشتد الرَبح وهطول المطر يشتد. 
لامطامح لدي ولا رغائب 

هو طريقتي في آن کون وحيد. 


إذا كنت أرغب أحياناًء 

بواسطة التخيل. في أن أكون خروفاً 

(أو کون القطیع بگامله 

حتی ا مضي مبعثراً عبر المنحدر 

حاساً أنني مجموع أشياءَ كثيرة مَحْظوظة في آن واحد) 
فلأتني فحسْبْ أحس ما أكتب حال غروب الشمس 

أو حالما ثمرَر غيمة يدها فوق الور 

بينما السكون يَخترق العشب 


حينما أجلس لكنابة أبياتٍ 

أو . حينما أكتب» متجولاً عَبْرّ الطرقات. 
أبياتاً على ورق مو جود في تفکيري. 
واخس عَصا الراعي بين يدي 

ری لي وججها 
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في قمة رابية 

ينْطر إلى قطيعي ویری آڦڱاري. 

أو يَنْظر إلى أفكاري وَيرَى قطيعي . 

وهو يبتّسم بغْموض كمن لأَيفهم مايقال 
ويريد التّظَاهْرَ بالقهّم. 


نازعاً قبعتي ذات الطّرف الواسع 

عندمًا يقع بصرهم علي ببابي. 

وأنا بالگاد أظهَرْ سريعا على قمة الرابية 

أحيّيهم وأتمنى لَهّم الشمْس. 

والطر. عند الضرورة. 

وأتمنى لمنازلهم مَقعداً وثيراً 

فيه يَجْلسْون لقراءة أشعاري. 

ولیفگروا. وهم يقرؤونني. 

آنني شيءَ طبيعيٰ تماما : 

مثّل تلك الشجرة المعمّرة التي كانوا. يتها لكون 
صعارا. على ظلها. متعبين من اللعب. 
رهم يمَسَحُون العرق من الجبين التقيذ 


() حرفیا أعرف 
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عادتي السير عبر الطرقات 
والنظر إلى اليمين إلى الشمال 
إلى الوراء من حين إلى آخر. 
وما ارد گل تة 

ا فط رفن 
ET‏ 
أجيد (1) الإحساس بدَهشة الطُفل 
أناء الولادة 

إذا تنبة حقا إلى أنه قد ولد. 
آعي وةل اة 
إزاء الجدة الأبدية للوجود. 


أو من بالعَالّم إيمَّاني بأقحوانة. 

لأنني آراه لکن دون أن أفگرة. 

لأن التفكير هو عدم الفهم. 

لم يخلق العَالم لنفگر فيه 

(آن اُفگر معنا أن بي رَمَداً في العينين) 


(1) حرفيا +أعرف 
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وان یری ويتقتبل... 


لاأمّلك فَلْسَفة آنا ملك حواساً 


واا انى احبها احبها ذلك بالذاف: 
لن من بحب لايخرف آبدا ما بحي 


و نرف لادا تحب ول ماهو الت 


الحب هو البراءة الخالدة. 


والبّراءة الوحيدة هي عدم التفكير. 
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في الَّسّاء. وأنا أطل من النّافذة. 


عارفاً. مواربة. أن تَمَةَ حقولا هَبَالتي. 
أقرأ. اقرا تاب يساريو بيردي 


لَكَم أرُثي لحالد! قروياً کان يمضي 

سجيتاً بلا قيود عبر المدينة. 

عير أن الطريقة التي گان ينظربها إلى امنازل 
والطريقة التي بها كان يراقب الشوارع 

ونمط الاهتمام الذي كان يديه تجاه الأشياء. 


گانت مما يديه من يَنْظر إلى الأشجار. 


وَمَنَ يَغْفض العينين في الطريق الذي يسِير فيد. 


محدَقاً في الرٌهور التي في الحقول... 


لذلك انطوى على ذلك الحزن الگبير 
الذي لم يبح به قط 
لكنه كان يَسيرْ في المدينة كَمَنْ يَسيرُ في الحقل 


ويضع تباتات في أواني... 
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هذا المساء أطاحت العاصفة 
ا درات من السماء السفلى 


Sep 


E 
فأحدثت الفتاتات . وهي تسقط مجتمعة.‎ 
ا‎ 

وقد ار الطر من الما 


وسو دة الطرقات.: 


عندما رجفت البروق الهواء 
وهوق الفضاء 

مثل راس هائل يَقول لا. 

لا أذرِي لمَاذا- ولم أن فزعا- 
شَرَعَت في الصّلاة د سانطاباربَرَا 

کّما لو كانت الخالة العجوز لاي كان!.. 
آه. ذلك آنني بصَااَتي د سائطاټَارڊَرَا 
ا 

مما أختبني 
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ا 


آحسستني عائليا ومَنْزلياً 

مضي بهدوء حياتي. 

مثل سور البستان 

ممتلكا أحاسيس وأفكارا 

مثلما الوردة تمتلك العطر واللون... 


أحسسثني أحدا بمْستطاعه الإيمان بسانطابًارجرا 
آه؛ من استطاعتي الإيمان بسانطاباربّرا! 


(سیفگر ہماذا 
ذلك الذي يۆمن بو جود سانطاباربرا؟ 


أسيفگر بأنها مَشَحَصة ومرثية؟) 


يالها من خدعة! ماذا تحرف 

الأزهار. الأشجاز القطعان. 

عن سانطاباربرا؟... لو بوسع عضن شجرة 
آن یفگر. لما أَمْگّنه البثّةٌ اختراع قديسين 
ولا ملاك 

بوسعه أن يتصو ر الشمس إلاهاًء 

والعاصفة حشداً من البشر الغاضين فوقنا... 
آه. حتّى أكثر الرجال بَسَاطة 

مرضی ومرتبکون وأغبیاء 

امام مايميز وجود الأشجار والنباتات 

من صحة وبساطة خالصةا 
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aT‏ ا a‏ ا 


مل نهار ينذر بقدوم عاصفة لكنها 
ل تجيءٌ حتى مَعَ حلول الليل... 
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ثمة مَايكفي من اليتافيزيقا 


في عدم التفكير في شيء. 


أي فکُرة لدي عن العالم؟ 

مادا اعرف آنا عَمّا أفكر عن العالم؟ 
ا 

أي تصورٍ آدي عن الأشياء؟ 

رأيي الخاص في الأسباب والنتائج؟ 
تأملاتي حول الله والروح 

وحول خَلّق العالم؟ 

لآأدري. أن أفكر بهذه الأمور عدي 
هو أن أغمض العينين وألا أفگر بشيء. 
أن أسدل ستائر 


تافذتي (لکنها بدون ستائر). 


سر الآشياء؟ من أين لي أن أعرف السر! 


اسر الوحيد هو أن ثم من يفڭر في السر. 


کی اوج اة اع نكا ا 
يبدأ في الكَف عن مَعرفة مَاهية الشمس. 
مفكُراً في أشياء كثيرة ممتلئة حرارة. 
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لأن ضوءَ الشمس الى مں آفگار 
حم اة وجمة ار 

ضَوء الشُمس لايَعَرق مايَّصنع 

لذلك لايخطئ لذلك هو شامل وتافع. 


اليتافيزيقا؟ أي ميتّافيزيقا لَدَى تلك الأحجار؟ 
انها شرا الان يا راو الط 

ألآنها تمر في أوانها مما لاإيحملنا على التّفكير 
في أننا لانعرف كيف نعيرها اهتمامَنا. 

ٽکن آي ميتافيزيقا ٿَمَةَ أفضَل ممًا كَدَيّها. 

آلا تحرف لاذا تحيا ولاتعرف آنها لاتعرف؟ 
«البنية الباطنية للأشياء»... 

«ا لى الباطني للكون» 


کل هذا بَاطل. كَل هذا لایعنی شیغاً. 
غير معقول إمگان التفكير في أمورٍ من هذا القبيل. 
إنه شب بالتفكير في عَلَل وغايات بعيدة 


حينما يبدأ الصباح في البزوغ. وعلى جوانب الأشجار 


يفقد ذهب لاع غامض 


شتا فشيتاً غموضه. 


التفكير في المحني الباطني للأشياء 
مبالغ فيه. أَشَبَه بالتفكير في الصحة هو . 


أو بحمل کوب إلى مَاء الينابيع. 
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المعنى الباطني الو حيد للَأشياء 


هو أنها لاتَمّلك أي مَعُّنى باطني. 


لآ أومن باللّه لأنني لم أَرَهٌ قط 

آو أرادني آن اومن بد 

ولد خل عبر بابي قائلا لي 

ها أنذا! 

(أحيانا يون لهذا وَقْحَ مضحلة 

في أذن من لايقهم. بسبب عدم معرفته 

معّنى التظر إلى الأغياء. ذلك الذي يتكلم عنها 
بالطريقة التي يعلّمنا إياها النظر إلى الأشياء) 
آكن إذا كان الله هو الأزْهار والأشجار 

والجبال والشمس والقمر. 

فأنا مومن به إِذَنْ. 

مؤمن به في كل الأوقات 

وحياتي كلها دعا وَصلاة لد 

كلها اتحاذ مَعَ بالعَيْنيْن والأذتيْن. 

كن لو أن الله هو الأشجار والأزهار 

والجبال والشمس والقمر 

لمادًا أذغوه الله؟ 


آذعوه شجراً وهار وجبالاً ومسا وقمراً ؛ 
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شمسا وقمراً زهوراً وشجراً وجبالاً. 

ٳن گان يبدو لي بهياة أشُجار وجبالِ 

وقمر وغمس وزهور 

فلأب أراذني أن أعرقّه 

بصورة جبال وأشجار وأزهار وقمر وشمس. 
ولذلك انا خاضع لَه 

(مَاذا اعرف عن الله أكثر مما يعرف الله عن نْفَّسه؟) 
أخضع له عائشا ‏ بحفوية. 

کمن يفتح العينين ويرى. 

وَأسَّمّيه القَمَر والشمس والجبّال والأشجار. 
وأحبهُ يدون أن أفگر فيه. 

وأقَكْرٌُ فيه مبصراً صَاغياً 


0 


ومعه أمّضي في الأوقات كَلَها. 
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لأن الله شَاء ألا تعرفه. 
للت آم بطي قا 


نکن بسطاء وهادتين 
مثل الجداول والأشجار. 

وا او ج 
كالجداول والأشجار. 

ويهبنا زهوراً في الربيع 

وتَهراً يحملنا عنْدمَا حياتنا َنتهي ... 
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7 


من قریتي آرت کل مایمن ان ری من الگون 
فی هذه الأرٴْض 
لذا كانت قريتي كبيرة مثل آي أرْض أخرى. 


الحَيّاة في الدن أصْعَرُ من الحَيَاة 

هنا في مَنرلي بأعلى هذه الرًابية 

في المدينة تغلق المتازل الكبيرة الرُؤية بالمزلاج» 
e‏ الأفق. تذفع بتظرتنا بعیداً عن السماء کلھاء 
نصفرَنا لأنّها تأخْد مِنًا كَل شيء حى القدرة 


على النظر. 
وتفقرنا لأر تَرُوتنا الوحيدة هي النظر. 
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في منتصف نهار من نهاية الربيع 
رأيت. في حلم شبيه بصور فوتوغرافية. 


و ا اک 


ينتزع لأزها کي ا من 


ضاحکا لي ْح من بعید 


لَقَد هرب من السماء 
E E E‏ 

أن يتظاهر بأنه الشخص النّاني في الالو القدس. 
مَّافي السماء رَائف كَلَهُ. متعارض 

افر وار وا 

في السماء يجب أن تون جديا عَلّى الدوام. 

وأن تستعيد صورة ة الإنسّان من جدید من حين حین إلى آخر 
وأن تَصَحَدٌ إلى الصليب وان تعود لتموت دائماًء 

بتاج مطوق بالأشواك 

وبالقدميْن مسمرَتيْن بالسمار 

وحتى بخرقة ثطوق القَصرَ 

على شاكلة الزنوج في الرسوم. 
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I HR a BS. CSR 


لم موا ل حٌى بان يون لذ أب وام 


كسائر الأطفال. 


ولم ين أَباه. 

E REE 

الحمامة الوحيدة الدميمة في العالم. 
لأنهًا لم تكن من العالم ولم تكن حمامة. 
أمًا مه قم تغرف الح قبل أن ررق به. 
لم تكن امرأة + كانت حقيبة 

فيها جَاءَ هو من السماء. 

وقد أراذوه. هو الولود من امرأة وحسب 
وبدون آب يحب باحترام 


أن يبشر بالخير والعدل! 


ذات يوم كان الله فيه نائماً 

ارخ ادن سير شارا 

مضى هو إلى صندوق العجزات فاختلس تَلاَنًا : 
بالأولى أبطل أن يَعَلم أحذ بهروبه. 

باقائية خان فس اناا وظفلذ إلى الايد 

تم ابقاه مشمرا على الصنب الو جود فى السمك 
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بعدئن هرب تخو الشمس 


تم هبط مع اول شُعاع أذرگه. 


خو الوم محي في قريتي يميشن. 
ينف أَنْقَةُ بالدذراع الأيْمن. 

يخوض في البرك. 

ا الازغار قبقطيا قم تاها 
رمي الحمير بالحجارة 

يسرق القواكة من الأشجار 

ورب باكياً صَارخاً من الكلاب 
TT‏ 

السشاثر ات مجتمعات عَبْرَ الطرقات 
بأباريق عَلّى الرؤوس 


فيرفع هن التتانير. 


عَلّمني النظر إلى الأشياء 

دلي على كل ماقي الأرغار م عب 
أظهّر لي كم هو الحَر متبط 
عندما نضعه في الكف 

وننظر على مَهّل إليه. 


۰ 
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هو معي فِي مَنْزلي يَجيش. عَلّى الرابية. 
هو الطفل الخالد. الإلاء الذي كان يَنقصنا 
هو الانساني الطبيجي. 

هو الإلآهي الذي يتسم وَيَلْعب. 

لذلك ألم عنم اليقين 

أن هو الطُفَل يسوع الحقيقي . 

هذا الطفل الإنساني الإلاهي 


هو حياه الشاعر اليومية حيّاتي هذه. 


ولأنهُ دام الْصَاحبة لي لذلك ا څاغر على الّدوام 


لذلك اقل َظرة عدي كفي 
لأشباع الإحساس. 

قل الأصوات . أا كان. 

الطفل الجديذ الذي يقيم معي 
يمد يدا الي. 

ومد الأخرى إلى كل الموجودات. 
وهكذا نمضي تحن الثّلاثة عَبْر الطرقات 
واثبين مغنين ضاحکين 
ومستمتعين بسرنا الشترّك. 

الذي هو معرفة الآ وجو 

لأي سر في أي مَكان من هذا العالم 


وان كل مَافي الو جود يستحق العَنَاء. 
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الطفل الخالد دائما يلذرْمني 
مسمعي التنبه بغبطة إلى كل .الأصواق. 
ما هو إلا الدغدغات التي هو يصدرها 


ملآعباً آذنّی. 


متعايشان في وٽام 

يصب الاغياء نها 

ڊبدون أن ڀُفڱر أي مٿا في الخر. 
لكننا مقحدين تيا نحن الإخنان 
ووم بَاطنيٰ 

الد اَی والټد اليسری. 

عدا محل اللثل لحب لخ ال 
څي درج باب النُزل؛ 

وقورین كما ليق بإلآه وشاعر. 
كما و أن كَل حَجْر کون گامن. 


ترکه سقط عَلّى الأرض . 


ڊبعدئن اڪُکي له حکايا عن أشياء النْشّر 
فيبتسم لان کل شيء غير معَقول. 
ثم يَضْحَك. من الوك ومن لَيْسّْوا مُلوكا. 


ویحزنه سماع الكلام 0 الحروب. 
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عن التجارات والسفن 

التي تطلق ذخانا في أجواء أعالي البحار. 
لآنه يعم أن ذلك كله يخلو من تلك الحقيقة 
التي تملكها الوردة عندما تزهر 

لك الحقيقة التي مَح وء الشمس 

تبدل الجبال والوديان 

وتجعل الأسوار المكلسة مؤلمة للاعين. 
دهد حٌى ينام 

أحمله بين ذراعي إلى داخل البيت 

أضَعَهُ في السّرير. مجرّدا إياه بيط من ثيابه 
وبكل أموميْةً. حتّى العْرْي الكامل. 


داخل روحي يتام 
كن أحَيَاناً يَستيقظ في اليل 
فيلعب مع أحلامي 


٥ 


يقلب رِجَلَيْه إلى أعّلى. 
يضع إحداهْمًا على الأخرى. 
مب أ 
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آنا الطَفل. الطفُل الأصخر 

ضفني بين فراعيلق 

ی که 

جردني من کيٺونتي الْنَعَبة والإنسانية 
ثم ومني في فراشلك 

وإذا أفقت إحك لي حكايات 

لکي أعاو د الو م 

أعطني أحلذمَّك كَيْما أواصل اللْعب 
و 


هي ج قصةٌ طفلي يسوع 

لم ل ينبغي ان تون 

کا حقيقيّةٌ من كل مايفكره القلآسفة 
ومن كَل مانعلّمناه الدذيانات؟! 
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راعي قطيع أنا 

9 القطيع هو أفكاري 
وأفْگاري كلها آحاسيس 
بالعَيُنین آفکّر وبالأذنين 
باليدين وبالقدمين 


بالأنّف والفم. 


أن أفگر في رَهُرة هو أن أرَاها وَأْمّها 
أن آكل فاكهة هو أن أعرف مَعَنّى الفاكهة 
لذلك عنْدَمَّا أحسني جَزيناً 

في يوم حارء 

لاستمتاعي به زيادة على اللزوم. 

أرْتّمي بالطول على العشب. 

وأغمض العينين الدافئتين. 

أحس بگامل جِسّمي مُلّقى على الواقع. 
أعْرف الحقيقة وأكون سعيدا. 
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10 
هتالك جَنْب الطريق . 


مادا تقول لَك الرَيح التي تَمر؟ 


« تقول إنها ريح تمر 
وقد مرق من قبل. 
وستمر من بعد. 


وأنت ماذا تقول لك الريح؟» 


«أكثر من ذلك بكثير تقول لي. 
تكلمني عن أشياءَ كثيرة أخرى 
عن ذكريات ونوسطالجیات 
وعن آشياء لم تخدث فط.. 


«انگ لم E‏ تسمع بدا مرور الريح. 
ا 


والگذب فيك تف وحدك آنت» 
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11 
لدى تلك السيّدة آلة بيانو 
من الممتع سمَاعها لكنها ليست بجريان الأنهار 
ولا بالحفيف الذي تجدثه الأشجار 


لماذا ينبغي امتلاك بيانو؟ 
من الأقضَل امتلاك السّمع 
والإصغاء جيّداً للأصوات التي تولد. 
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رعاة فرجيل يعزٍفون على النّاي وأشياء أخرى 
ويتغنون أدبيًا بالحبٌ. 
(يقولون إنني لم أفرأً فرجيل قط. 


لأي شيء ينبخي لي أن أقرأه؟) 


لكنٌ رعاةٌ فرجيل لَيْسْوا رعا ٠‏ هم فرجیل ذاته 
والطبيعة جميلة قبل ذللف كله. 
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ی و 
لاأعرف ما أفكر فيه. 


ولا أسّعى إلى أن أعرف. 
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يمني القواقي :ادرا مات 

شجرتان متساويتان. واحدة إرّاء الأخرى. 
أفگر وأكثْب عَلّى تو ماتملك اللون الأزهاز. 
تنقصني البَساطة الإلاهيَةٌ 


لأکون بڱاملي مجسدا قحس في خارجيتي 


أنظر وأهتر 
وا اطي کا رع را 


أستخدم القوافى عَفَواً 
في أكثر الأحيان لااقفي.. 
أحاكي الطبيعة ولا أسَانلها. 


(فيم سيفيدني تسالي إياها؟) 


مكل ااا اض وة 


لذلك لأأقفى أحياناً كثيرة. 
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الأغاني الأربع الوالية 

نای عن کل ماآفگره. 

E NE 

هي تقيض ما آنا إياي... 

کتبتها مَریضاً 

لذلك طبيعية هي 

طابقا لما أحسه 

مطابقة لما ليست مطابقة له.. 

عنْدما آگون مَریضا جب عَلی أن آفگر 
بكس ما أفگّر عندما أكون صحيحاً. 
(وإلاً فلن أكون مريضا) 

ولي ان اجس سکن ھا اج 

عندما أكون صحيحاء 

على أن آڭذب على طبيعتي 

کملوق يِس لی نحو معيّن.. 

فلي ان أكون مَریضاً بالگامل : أفکاراً وأحاسیس 
وکل شيء 

حينما أَمْرض. لا امرض لشيء آخر. 


لذالك فن الأغاني التي رق مئي 
ليس پوسنعها التنگر لي 
فهي مشهد روحي في الليل. 
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ليت حياتي كانت عربة ثيران 
تأتي صارة. في غدية باكرة . عبر الطريق. 
وإلى حیث تت تعوذ من بعد 
في الليل تقريباً عَلّى تفس الطريق. 
لن أجبر عَلّى امتلاك أمّنيات ‏ سيكون علي أن أمَّللكٌ 
بُو ختي کن َون لها تجاعيذ ولا قعر أنيض.. 
عندما ينتهي ذوري سينرَعون العجلات لي 
وسأبْقى مَقلوبا مورا في قاع وَهْدة. 


وی ف ن 


لکن أتا لست عربة . آنا مختلف. 


يم أنا مختلف واقعيا؟ هذا مَالنْ يقولوه لي أبداً. 


بعدئذ ستنمو الأعشاب وسنَعْطيني بالكامل... 
تير الأشجار. وقد رلت من الوجود. 
ستلتهمني الأرض. آتا الذي کنت حدیداً وخشباً 
سَأعوذ إِليْها 


ما مضي راسا إلى قب الأرٴض مثلما الروح نحو 1 لمسيح. 
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أي خليط من الطبيعة في صخني! 
أخواتي الثباتاف 
رفيقات الينابيع . القديسات 
اللآئي لاأحد يصلي آهن... 
م يقطعن ویؤتی بهن إلى مًا ئدتنا. 
وفي القَنّادق ثْمَةٌ الزبناء الصاخبون 
الذين يصلون بأحزمتهم. 
يَطلبون «سَلآطة». بلامُبالاة. 
بدون أن يفگروا في أَنَهْمٌ إنما يطأبون من الأَم الأرض 
طرَاوتها وأبْناءها الأوائل. 
الكلمات الخضراء الأولى التي تملكهاء 
الأشياء الحية القَرَحيَّة 
التي رآھا نوح 
عندما انخقضت الياه وطهّرف 
قمَم الجبال الخضراء المغمورة بالفيضان 
وتبدد قوس قَزّح 
في القضاء الذي ظهرت فيه الحمامة... 
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نوسني أقْدَامْ الفقراء... 


ليتني كنت الأنهار الجارية. 


والفسالات منتشرة على ضفَتي . 


ليتني كنت جيرا الور في حواشي الَهْر 


ولس لي غير السّماء من هوق والماهَ شتي... 


وهو يسوطني ويريدني... 


ليْتني قبل ذلك أكون مَن عَبْرَ الخَياة 
يمضي تاظراً حَلَّف ذاته شاعرآً بالغم... 
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عندما يطل القَمَّر على الشب 
لاآذري بأيما أشياء يذگرني.. 
بصو الخادم العجوز يدکّرني 
وهي تقص علي حكاياف الجنيّات. 
ْف كانت العذراء سير في ثياب التسوّل 
ر الطر قات 
تغيث العتدى عليه من الأطفال. 
إن كنت فقدت الاعتقاد 
بحقيقة ذلك 


فلماذا يطل القمرْ عَلَّى العشب؟ 


هي ذي مَکثوبة لست آفگر إلا فيها 
للستمتع. إن استطعنًاء بمَرضتا 
لک لانحسبنة ابد صحَة 


كما يفعل الناس. 


بل في د r‏ مرضهم سح 
لذلك لايبحثون عن العلاج 


ولايعرفون في الواقع ما الَرّض ماالصحة. 
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تهر التاج أجَمَل من النهر الذي يمر بقريتي. 
تكن التاج ليس بأحُسن من النهر الذي بقريتي يمر . 


لان اھ کس هر انر اتی پر بتر : 


للتاج سفن كبيرة 

تبحر عبره. 

بالنسبة إلى من يرون في کل غيء مالَيْس مَوْجوداً. 
ذاكرة الراكب الشراعية. 


هذا مايعرفه الجميع 


o o 


وإلى اين يمضي 
ومن این ياتي. 


لذلك. ولأنه يَنْتّمي إلى آناس أقل. 


فو اك وكوغ 


من التاج نمضي عبر العالم 
فيما وراء التاج ثوجَد أمريكا 
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وحظوظ من يصل إلى آمريکا. 


مامن أحد فگر أبداً فيما يو جد وراء نهر قريتي. 


ey 
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وآن اتحسس طعُمهاء 

لو گانت الأرْض شيا يعض 

كنت أكثر سعادة للَحظة... 

أت لاأرْعَب ائم کي السعادة. 
علي ألاً أكون سعيدا أحياناء 

حتّی أستطيع أن آگون طبيعيًاً... 
اا ھار مش 
والَطزْ. عندما يَنْذْر يْصْبح مطلوباً. 
لذلك آخذ السعادة والتعاسَة 

مَاحَذا طبیعيًا. كَمَن لايستغرب 
جود انال راون 


والصخور والعشب... 


ماينقصنا حقا هو ان تون طبيعيين وهادئين 

في السعادة وفي التَحَاسّة. 

أن ت الأشياء كانتا راغا 

E 

وعندما مايحين الوت . علَيْنًا أن نتذكر أن النهار يموت . 
وأن الغروب جَميل وكذلك الليل الذي يبقى.. 


وٳذا کان ذلك هگڏا . فلاأنه هَگَڏا يکون. 
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كَمَن ققح باب الب فِي َم صيفي 
ليرٴصد حرارة الحقول بگامل وجهد. 
تصفعني الطبيعة تماما بغتة. 

على جُمَاع حواسّي أحياناًء 
فاق قلقاً کدرا راغب في فم 


مالّست أعرف جيدآ ماهو ولاكيف... 


كن هَن حى إلي بالرغبة في الفم؟ 
من فان لي بان علي أن آفټم؟ 


عندما يمز الصيف على مُحيّاي 

اليد الخفيفة والحارة لنسيمه 

عَلّي فَحَسّْبْ أن أحس بالامتنان لأآنها سيم 
أو بالاستياء لأنها دافئة. 

ومهما كاتت طريقة إحساسي بهاء 


لأننى هگذا أحسها... هَگّذا هوا الإْحساس بالأشياء. 
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َظرتي الزرقاء كالسماء 
هادئة گالاء تحت الشمّس... 


4 4 


لو سَاءلّث واندهشت 

لما ولدت أزهار جديدة في الحدائق. 

وَلَمَا كانت للشّمس تلك التبدلات نحو الآجمل. 
E a‏ 
وتفيّرى القن حو الأجمل 

سأحس أن تَمَّة أرْهَاراً أقل في الحديقة 
اا ر ا 

لأن الأشياء كلها كاننةٌ كما هي 

وهي هکَڏا کماهي. 

وأنا أقبلهاء بدون امتنان. 


حى اشر انيري فيا 
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ما تراه من الأشياء هو الأشياء وحدها. 
لماڈا یجب آن نر شيا حر غير الذي أمَامتا: 


إن كانت الرؤية والسمع رؤيةٌ وسمعاً وحسب. 


قلماذا نسخرْهما لخداعنا؟ 


eT 
ن تخرف کین ری وون أن آنکر:‎ 

أن ری عندما تری 

وألا نفگر عنْدما نری 


ولا أن نرى عندما نفكر 


لکن هذا (مُخْتمون من ذاواتنا نحن ذوي الأرواح الكاسية ) 
وانحباساً في حُرَية ذلك الديْر الذي يقول عَنْه الشعراء 
إن النجوم هن الراهبات الخالدات فيد 

والأزهار هَن التائبات النقطعات .... 

والأزهار ليست سوی اهار 


ولذلك أسميناهن أنجما وأزاهير. 
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فقاقيع الصابون التي يتَسلّى 

هذا الصبي بإطلاقها 

فقاقيع تقية. عَيْرْ مَجديةء وعابرة كالطبيعة. 
فقاقيع - صديقات للأعين كَمَّا الأشياء. 
e‏ 

باتقان مستدير وهوائي. 

ولا أحد: حى الطّفل الذي يطلقها 

يحاول أن تون أكثر ممًا يبْدو أنها إيّاه. 


منها ما بالگاد يرّى في الهواء الصّافي. 
جي ي كالشسيم الذي بالگاد e‏ الرخور في فيو دد 


لأن شيا ف 
قټتقبل کل عي جد 
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أحياناً. في أيام الضوء التام والصحيح. 

حينما ملل الأشياء كل ما باستطاعتها امتلاكَدُ من واقعيّة. 
اسائل نفسي على مهل 

لا أغزو على الجمال للأخيد؟ 


أتملك الوردة بالصصادفة جمالا؟ 

والثمرَة أتملكه باأصادفة كذلك؟ 

كلا :إن لها ونا وشَکلاً 

و 

الجمّال هواسم لشيء عير موجود 

أا أمَنَحه للأشياء مقابل ماتمتحنيه من متعة. 
إذن . إذا كان الجمال لايعني شيئاًء 


لماذا أقول عن الأشياء ؛ إنها جميلة؟ 


أجل؛ حى أتا الذي أحيا فحسْب من فعّل الحياة الحض؛ 
تأتي لاَمَرئَيّةٌ للقائي آكاذيب البشر عن الأشياء 


ما أشق أن تون اتك وألا تری إلا ما يرى. 
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وخدها الطبيعة إلاهي َير إلاهبّة... 
ذا ما تحدڏت نها حَديڻي عَنَ کائن حي 

التي تضفي الشخصية عَلّى الأشياء 

وتفرض أسّماء عَلّى الأشياء. 

لكن الأشياء لاإِسْم لها ولا شخصبة. 

الأشياء موجودة. والسماء كبيرة والأرزض واسعة 


وقَلْبنا ۹ ۴ جم قَبضة ملمومة... 
مدا لي على كل مالا أعَلّم 
ذلك هو كل ما أنا حقاً إياه. 


بوا تع کمن هنا یو جد تحت الشمس. 
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اليوم قرأت صقحتين تقريباً 

من کتاب شاعر متصوف. 

قضحكت مثْل من افرط في البكاء. 
الشعراء امتصوفة فلاسفة 
والقلاسفة رجال مَجانين. 


لأن الشعراء امتصوفة يقولون بأن للأزهار إحخُساسا 
وأن للحجر روحاً 
وللأنهار انجذاباً للقمر. 


لکن لو کان للأزهار إحساس. لما کات أزهاراء 
آگانت اشخاصا؟ 

لو کان لِلْحَجر روح ]ا گان حجراًء 

آکان شيا حياً ؛ 

ولو كان للأنهار انجذاب نحو القمر. 

لكانت مخلوقات مريضة. 


لآبد من عدم مَعّرفة أتها أرّهار وأحجار وأنهار 
ليكون بوسعنا الحديفث عن أحاسيسها. 

الكلام عن روح الحجر والزهور والأنهار 

هو كَاذَمْ عن الگلام ڏاته وعن تصوراته الُزيفه. 
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حَمْدا لله على أن الأحجار أخجاز وكقى. 
وأن الأنهار ليست سوى أنهار. 


° ~~ 


والآزهار يِس بأكثر من أزهار. 


ی ي 
لاون مسروراً. 

لأنني عَليم بإذراكي للطبيعة من الخارج ؛ 
ولا أذركها من الدّخل 

لأن الطبيعة لبس لها داخل ؛ 

وإلاً ّما كانت طبيعة. 
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لنت الشثص ذاته دائماً فيما أقول وما أكتبْ 
ایر لک لا اتفیر كوا 

لون الأزهار تحت ضَوء الشمس 

لس باللون ذاته تحت الغمام 

أومَع نزول الليل 


حي قصير الأزهاز بون الذكرى 


e 
لذلك . عندما أبُدو غير متطابق مَحَ ذاتي.‎ 
کان ا ا‎ 

إن كنت انعطفت إلى اليمين. 

فقد انعطفت الآن إلى اليسار. 

آنا ذائماً ناء بفضل وجود الأرٴض 

وبق E‏ اني التنبهتت 

والبساطة | لصافية لوحي ... 
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ان راکم اي املك نوا من لضو ف: 
E‏ 


روحي بسيطة لاتعرف التفكير . 


تصوفي هو عدم الرغبة في الكرفة 
هو العيش بدون تفكير في أي تصوف. 


لاأعرف مَاهي الطبيعة : أنًا أي الطبيعة 
على فة وة عيش 


بهذا أتعرّف. 
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إن قلت أخيانا إن الزهور تبتسم 

والأنهار تغني. 

٠‏ لأنّني أعَتقذ بوجود ابتسامات دى الأزهار 
وجو أغان في جريان الأنهار... 


وإنما لأنني على هذا النحو أجعل الناس الزيفين 


يحسْونَ أكتر بالو جود انؤاقعي حةا للأزهار والأنهار. 


لاني أكثّب كيما يَقَرَؤوا تضحيتي أحياناً 
من أجل بلادة حواسهم... 

لاني لا أتقبّل الم بجدية. 

ما نا إلا ذلك الشيء البخيض. 

مجرذ مسر للطبيعة ؛ 

لأن ثْمَةٌ أتاساً لايفهّمون لغتهاء 


انها هي للست آي فة هناف 
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امس مساء كان ثمة رَجلْ من المدينة 

يتحدث بباب القندق 

عن العدالة تحدّف > عن الصراع من أجل العَدَالة 
عن العمال الّذين يعَائون. 

عن العمل الواصل. عن الجائعين 

وعن الأغنياء الْذين يديرون الظّهّر لهذا كُلّه. 
وإذ نَظر إلي رأى الدموع في عيني 

فابتسم بامتنان ٠‏ ظانًا أنني أشعر 

بالحقد الذي يشعر به هو وبالشفقة 

التي قال إنه يشعر بها. ۰ 


لكنني بالگاد كنت آنصت إليه 


فيم ۾ يعنيي شان الٽاس 


وما يعانون أو يقَتّرضون أنهم يعانوند ؛ 
و گانوا ملي لَمَا عاتوا من غيء. 


کا اذاف a ١‏ ا ° 


سواء من أجل فعْل الَيْر أو من أجل فمل الشر. 
حسبتًا روحتًا والأرٴْض والسّماء. 

آن ترغب في آکثر من للك ني 
أن تققد مانملك. أن تكون تُعساء. 
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عندما کان صدیق الاس يتحدث 

(وهُو ما أَذّرَ في حد البكاء) 

کنت آفگر 

في أن صَوّت أجراس القطعان النائي 

ذلك الساء لم يكن 

صوّت أجراس كنيسة صغيرة تذهب إلى قدَاسها 


الأزهار والقطعان والأرواح البسيطة مل روحي. 


وأن لي الآنانية الطبيعية للأزهار 
والأنهار ‏ ثواصل مَسيرَّها 


ano ۰ o 


منْشغلةٌ وحَسّب دون أن تَعَلَم. 
بالإزهار والجريان . 
هي ذي الهمة الوّحيدة في العالم : 


‘o®# 


ان نوجد وجوداً محضا 


ان تعرق کڀف تون مَوجودین بدون تفكير في الوجود. 


أمّا رَجْل المدينة فق سكت . تاظرا إلى الغروب 


لکن آي صلة ممكنة بالغروب لمن يكره ويحب؟! 
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مسكينة أزهار مَمّرات الحدائق الأتقابلة 

تَبْدو كَأن بَهَّا حَوْفاً من الشرطة... 

لكثها من الطيبة بِحَيّثٌ تهر بالطريقة نَقَّسها 

وها نفس اللُوّن القديم 

الذي کان كها عنْدما مَستَهًا النظرة الآولى للأنسان الأول 
الذي رَأى ظهورها للتو فَمَسّها مَسَاً خفيفاً 

کَيْما يَرَاها بأصابعه... 
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nor 


a O EE‏ التاة لو دي 
من شيء لا اعرف ماهو 
لکن لَه علاقة بو جود آتاس يفگرون... 
بم ياتری يفكَرَ جداري بشن ظلي؟ 
ساناي آل أحُياناً 


حى لأباغتني 


E 


کما لو إحدى قدمي نملف فجاة::: 


مادا يفكَرٌ هذا بذاك؟ 

لاشيءَ يفکر بشيء. 

أوتملك الأرض وغياً بتباتاتها وأشجارها؟ 

لو امتلگت وعیا كانت بشراً ؛ 

ولو كانت بشرآء عَلّى شاكلة البشر. لَمَا كانت أرْضاً. 
لكن فيم يهنيني أتا هذا الأمر؟ 

لو فكرت في هذه الأشياء. 

ا کان بوسعي ر إلى الأشجار والنباتات . 


بدون أن آرَ 2 E‏ 
ولفدوت ,حزیناً . غير مدرك لشيء 
اَم هَكّذاء بذون تفكير فإن الأرض والسماء 


مللكف يدي. 
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القمر عبر الأغصان العالية 


هو آكثّر- يقول جميع الشعراء- من 


ك القَمَر عبر الأغصان العالية. 


علاوة على گوند 


35 
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36 
ویشتغلون على ابيّاتهم 
مئل النجّار على الطّاولات 


كم هو محُزن ألا تحرف الإرهار! 


ات“ oT‏ بکاملها 


تتغيرُ وهي ڏائماً جيّدة وذائما هي تَفَسْها. 


آفگر في هَڏا . لاَكَمَن يفگر. ونما كَمَنَ لايفگر. 
وأنظر إلى الأزهار فأبتسم... 
لآأعرف إن گانت تفهمني . 
أو كنت أفُهمها 
لكنني أعَرف أن الحقيقَة گائنة فيها وفي 
وفي آلوهيتنا امشتركة 
بأ تَدَعَنا مضي وتيا عَبْرَ الأرض. 
بين أذرع الفصول الجَذلة 
وان تدع الهواءَ پغني کيما ينعستا 
وألا نَمّلك في أحلامنا احلا 


من يمتلك الأزهار ليس بحاجة إلى الله. 
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مل لطخة كبيرة لار وسخة 
ترجأ الغروب في الغيوم التَبقية 


صفير غامد يأتي من بعيد في الْسَاء الشديد الهْذوء. 


سف صفیر قطارٍ بعيل لابد. 


في هذه ال حظة تنْتّابنى نوسطالجيَة مْبْهمة 


مع رغبة ۵ھ دئة 


لزهرة الجداول 

فقاقيع من مَاءِ 

بڏون آن يکون لها معن 

آگثر من گونها فقاقيع من مَاءِ 
تولڵد ثم تتلاشی . 
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38 
طوبى لتق مس الأراضي الأخرى 
التي تَجْعَل من البشر كافَة إخوة لي 
لأن البشّر جميعاً. خلال لحظة من نهار. 
ينظرون إليها مْلّما أثظر. 
وفى تلك اللْحظة اأصافية 
الى كايا ناه اة 
پعودون جزٿيا 
وبتنهيدة يحسوتها بالگاد 
إلى الإنسان الحقيقي والبدائي 
ورای اتکی د وا کن عا فة 
لان َة كات طبيعيّة . أكثر طبيعية 


من عبادة الشمس ثم من عبادة الله 


ا ف او ت هة 
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ااا وة 
سر الأشياء . أيْن هو؟ 
لس يّدو بالاقلٌ آنا حن بانتباره سرآ. 
ماذا يعرف النهر عن هذا وماذا تحرف الشجرة؟ 
وآتا الذي لست مختلفاً عَنْهما. ماذا أعرف؟ 
دائماً حينما آنظر إلى الأشياء مفكراً 
فيما يفگر الاس بشأنها 


أضْحَك مثُل جدول يتّرقَرَق بَّارداً على الحجر. 


ذللك أن المعنى الخفى الو حيد للأشياء 
هو خلوها من أي معنى خفي. 

إنَهُ لأعُرب من كل الغراتب 

ومن أحلام كل الشعراء. 

ومن أفكار جميع الفلاسفة. 

کون الأشياء هي في الواقع ماهي 


وليس تّمة البتة مايفهم. 
أجل. هذا ما تعلْمَنّه حواسّي وحدها : 


لیس للاشياء معْنّی : لها وجود وحسب 


الأشياء هي الَعّنى الوحيد الخفي للأشياء. 
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ر قراف اقاي 
وللمرّة الآولى في الكون اُتاکد 
من أن الفراشات لا تملك لونا ولا حركة 
كذلك الأزهار لاعطر آها ولا لون. 
مايتحرَك في حركة الفراشة هو الحركة. 
العطر هو عطر الرّهرة. لا الزهرة. 
الفراشَة فحسب فراشة 


والرّهرة زهرة فحسب. 
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41 
اکا کی اماس اضف 


لكن الأشجار قى ساك 
بكل أشكال أوراقها. 
خواستا گانت جیا وهم إڏن: 


قد توههمت مایروقها... 


آه» لحواسناء للحواس امريضة التي تسْمع وترى! 
و گنا گمَا يج أن تون 

آو لم تكن بناحاجة إلى الوهم. 

لكَقانًا أن نحس الوجود بصَقَاء وحياة 


يدون أن تحفل بما من أجّله وجدت الحواس... 


تكن حَمدا لله على وجود القصان في العالم 
لان النقصان شيء. 

ووجود أتاس يخطئون شيء آخر. 

ووجود تاس مَرْضى يجعل العالم أكبر. 


لو لم يوجد النقصان . لكان ثمة شيء ينقصنا. 


لآبد من وجود الكثير الكثير من الأشياء طالما نحن ذّرى ونسمع... 
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عبر الطريق مرت العجلة ومضت 


ولم تصر الطّريق لا أجْمَل ولآحتى أقبح مما كانت. 


كذلك هو الفعَل الإنساني في الحالم. 


لاشيء ننزعه ولاشيء نضعه. نمر فننسی ؛ 


فيما الشمْس على مَوعدها دائماً في كل الأيام. 
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تحليق الطّائر الذي يَمْرُ ولايشرك أثرا 


وقبله غطوة الحيوان آلذي يثراك نكري قي الارن 


يمر الطائر. محض نسيان» كما ينبغي أن يكون 


والحیوان. حیث انتقى وجوده. يظهر آثّر وجوده. 


التذكّر خيانة للطبيحة 


ت ڪت 


مر أيها الطائر؛ مر . وعلمني کيف امر 
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لا أشعر بالطبيعة في الخارج 

ڏْمَةَ سكين في الخارج کان لاشيءَ مَوٴجوڌ 
وحُدَها السَاعةٌ ثوالي دقاتها 

وهَذا الشيء الصغيرُ من امسننات فوقَ طاولتي 
نحق كل وجوة الأرض والسماء... 

أ اش اا افر فا دة 

کی اوقت :اسن ی شت في ل 
لأن الشىءَ الوحيد الذي تَرْمّز إليه ساعتي أو تعنيه 
فيما هي تملا الليل الهائل بصغرهاء 

هو الإحْساس ادهش بگونها تملا اليل الهائل 
بذلك الصحر. 

ی ی و 


يمن يملا اليل بصغره... 
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تَمَةٌ صف أشجار هنّالك في البعيد . عَبْر المنحدر. 
آکن مامعنى صف أشجار؟ ثمة أشجاز وحَسْب. 
يالأرُواح البشر الحزانى التي تَضَّفي النظام على كل شيء. 
وتضع خطوطا فاصلة بين شيءِ وشيء. 
تَضَع لافتاق بأسماء للأشجار الواقعية على تخو مَطلَق. 


ورسم توازيات القَرْض والطُول 


على تفن الأرضن النقبة والأكئ اخضر ارا وإزهارا من هذا 
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بهذه الطريقة أو تلْك. 

أوصل لا إراديا كتابة أشعاري. 
باقتدار أحياناً. 

ویگیفیة سيئة أحياناً 


کما لو اَن الكتابة أشبه ما ا 


أخاول أن قول ما اأص 

بذون تفكير فيما أحس 

أحاول تريب الگلمات من الفكرة 
ولا أحتاج إلى مم 

من التفكير إلى الكلمات. 


لاأتو صل دائماً إلى الإحساس بما أعرف أن علي أن أحسّه 


لأنه مْقل بالبدلة التى ألرّمه الناس بارتدائها. 


أحاول التجرة مما ثعلّمت 
أحاول نسيان نمط التذكر الذي عَلَّمْونيه. 
وكشط الحبر الذي به رَسَمُوا حواسّي. 


تحرير انفعالاتي الحقة. 
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أحاول ان اتصفى . أن اکون. لآ البرطوکاييرو. 


ولكِنْ حَيّوانا إنسانيًا أنجَشذ الطبيعة 


وهَكّذا أكتب. رَاغباً في الإحساس بالطبيعة . ولا حتّى. كإئسان. 


وهَكذا أكتب. إما مجيدآء وإمَّا مُسيتاً 

تارة أصيبٌ فيما أرْعَب في التعبير عنه. وتارة أخطئ هدفي. 
مُتعفّراً هنّاء تاهضا هتاك . 

كن موَاصلاً أبداً طريقي مثل أعمى عنيد 

بهذه الطريقة. كّذلك آنا أحدما. 
أتا أخطبوط الأحاسيس الحقيقية. 
أحمل إلى الگَوْن کوناً جدیداً 

لأنني أحمل إلى الكون الكون نقسه. 
هذا ما أحسه وَهذا ما أكْبه 

بإتقان عارفاً وبدون استخدام تظر 
نها الخامسة صباحاً 

و ال رک ر قا ا 
عبر جدار الأفق. 

فان رؤوس أصابعها تُری 


على أعَالي جدار الأفق الْكتَظَ بالجبال الخفيضة. 
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ڏات نهار مخر. لفط صفائهء 
بأن يون الواح ما قذ تحلص من كل الأمال 
وما لو في ممَرّ بين الأشجار. 
لمحت السَر الأعظم رَبّماء 
ذلك الس الذي تشحدف عن الشهراء الريقون 


رأيّت أن الطبيعة عَيْرْ موجودة. 

ا حا ر ف ا 

تم آشجارا آزهاراء تباقات؛ 

أن َم آنهارا وأحجاراً. 

لکن بذون وجود كل توول إليه. 
وريت أن وجود كل واقعي وحقيقي 


انما هو مَرَّض من أمُراض أفُگارنا. 


الطبيعة أجُزاء بدون كل. 


فا رها و الس الذي غه جحد تون 


O E 
بدون تفكير ولا إبطاء‎ 
وفيما الجميع يضنيهم البحث عنه دون التوصل إلى شيء.‎ 
إلبه توصلت:‎ ١ ودي كوئ لم أبحف عة‎ 

Argonouta: طıرقiz‎ (|) 
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ملو حا بمنديل أبْيض اقول وذاعا 


لأشعاري وهي قرحل صوبة الإنسائية. 


لست بالفرح ولا بالحزين 

ذلك هو مصير الأشعار. 

لَقَدٌ كتبتها وعلي أن أعَّرضها على الجميع 
إذ لين بؤعي أن أفغل المَكس. 

مثلما الزهرة ليس بوسعها إخفاء لَوّنها 
ولا النهر بوسعه إخفاء مجراه 


ولا الشجرة إخفاء إِثُمارها. 


أنظروا كَيْف ذهبت بعيدا » مثلما في عربة 
وأتا ¥إرادیا أشغر بالحزن 


شعوري بألم في الجسم . 


من يدري من سيقرؤها؟ 

وإلى أي ايد ستتجه؟ 

رَهْرة أتا اختارني القدر لتراني الأعين. 
شجرة اقتلفُوا ثماري من أجل الآفواه. 
نهر آتا. قَدر مياه آلا مف في. 
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فلتفارقينى ايها الأشعار! 
فالشجرة تَمُضى وتمكث منثُورة عبر الطبيعة. 


والزهرة تذوي وغبارها باق على الدوام. 


والنهر يجري ليَصب في البحر ومياهه دائماً نفس المياه. 


ونا عابر لأبقى . مثْلّما الكون. 
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49 
أذخل وأغلق الثافذة 
يأثوتّني بالشمعة متمنين لي + ليلة سعيدة 
وَصّوتي الجذلان يرد التحيّة. 
ليت حياتي دائما هکٺا : 
الثهار إما مشمس. أو اعم الطر. 
و ا 
السا النامم والغرائظ اللي تر 
مرّئيةٌ باهتمام من النافذة. 
النظرة الصديقة الأخيرة إلى سكون الأشجار. 
وبعدئذ. وقد أغلقت النافذةء إشعال الشمعة. 
لاقراءة. لاتفكير في شيء. لانوم. 
فقط أن أحس الحياة عَبْري تجُري جريان تهر في واديه. 
بيتما في القارج يْمَيْمِنْ مون هائل مل إلاه ينام. 
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عالياً مضي قمر الربيع في السماء 
آفگر فيك حاسًا بأنني گامل بداخلي. 


ثْمَةٌ عَبّْر الحقول العتمة نَسيم حفيف يهب باتجاهي 
أفگرفيك سعيد أتا أتمتم باسّمك. بذون أن أكون آتاي 


غد تجيئين. معي تسيرين قاطفة زهوراً من الحقل. 

وأا مك سأسير عَبْر الحقول أراك تقطفين الزهور. 

ها آنذا أراك عدا تقطفين معي زهوراً في الحقول. 

لَكنْ حينما يأتي الغد وتمشين بالفعل معي وأنت تقطفين 
زهوراً. 

سيون ذلك مفَرحاً. حَدثاً جديداً بالنسبة إلي. 


أمَضيت اليل له بذون أن أعرف الّوم. 

تاظراً إلى صورتها من غير مدى. 

تاظراً إليها دائماً بطرق مختلفةء 

أصْوعٌ تصورات من تذكري إياها عندما تكلمني . 
وهي تتغير مع كل فكرة بتطابق مع شبهها. 
FR‏ 

وأنا تقريبا سيت الإحساس فَحسَّب بالتفكير فيها. 
لاأعَرف جِيّدا ما أريد. حى متها. لا أفكر إلا فيها. 


عندما أرغب فى لقائها 
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آگاد أفضُل عدم لقائهاء 

حتّی لا اجر على هَجْرها من بَعْد. 

وآفضّل أن أفگّر فيها لأ بي خوفاً كيدا مما يمكن أن تكوته بالفعل. 
لآو داعا ی و ی ای ا ما اریت 

أريذ فَحَسْبْ التفكير فيهاء 


وألا أطلب شيا من أحد ولا حتّى منهاء َير التفكير. 


لأنني لم عد قادرا عَلّى السيْر وَحُدي. 
مجرد تفکير مرئي يجعل سيري اسرع› 


حتى غيابها و شي مَوْجوذ بزفقتي. 

انا شغوف بها بحيث لا اعرف كيف أرُغب فيها 
إذا لم أرَهاء آتخيلها. قوي أتا كالأشجار العالية 
تكن إن قدرلي أن أرَاها سَأرتجف لامحالة. 

لا آذري مَاصتَعوه بإاحساسي في غيابها. 

آنا بكاملي قو تتخلّى عني . 

الواقع كله ينْظر إلي مل عَبّاد شمس بو جهد... 


الآن أستيقظ كل يوم فرحا وحزيناً. 


می قل که آ ية ضا بدون أي إحساس اة ظط و حتت 


101 


Twitter: (@ketab_n 


اليوم أنا قرح حزين لأنني أضيّع ما أخلم. 


ولأن بوسعي أن أوجَد في الواقع الذي فيه يوجد ما أحلمه. 


لاأعّرف ماأصتع بأحاسيسي. 


أريدها هي أن تطلب مني الاستيقاظ من جديد. 


کل من يحب مختلف عَمَّنْ هو إياه. 


a CE 
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لآيكفي أن تح الّافذ» 

كيما ذرى النهر والحقول. 
لآيكفى ألا تكون عَمّياناً 

كيما تَرّى الأشجار والأزهار. 
عَلَيْنّا أيْضاً ألا نملك أي فَلسفة. 


مع الفا لفلسفة لاتوجد أشجار. تو جد أفکار و ۴ ت 


يوجَد فقسب کل واحِد متا . مثل قبْو. 


هناك فحسب نافذة واحدة مغلقة. هتاك العالم كله في الخارج. 


وهَناك حلم مايمكن أن يرى إذا مافتحت الثافذة. 


وهو ما لايرّى أبداً عنْدما تَفَتَح النافذة. 


تتكلّم عن الحضارة تقول لاحاجة إلى وجودها 
ألا حاجة إلى وجودها عَلّى هذا الحو 

تقول إن الجميع أو أغلب النّاس يعانون 

الأشياء الإنسانية التصلة بالحضارة. 


تقول لوگانوا مختّلفین لَعانوا أقل 


efor 


لماذا تريدني أن أسمعك! 
آو سمعنك لانتهيّت إلى عدم محرفة شيء. 
لو كانت الأشياء مختلفة. لكان عَلَيها أن تكون مختلفة. 
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لو کانت الأشیاء کما تریدھا آنت لآگاتت فحسب کما تریدھا. 
آه منك ومن جميع من يقضي الحياة 
راغباً في اختراع الآلة التي تَصتَّع السعادة! 


E 


واگ مه شمر في تفس الواقع. 


غير أنني لم أمُعن النظر إليه وإلى خطواته. فهما شيئا اثتان. 


الرجل يَمْضى سائرآ صحبة أقكاره. رَاثفاً. أجنبياًء 
فيما الخطوات تمضى وفق القانون القديم 
الذي يجعل الخطوات تَخطو . 


أنظْرٌ من بعيدٍ إليد بذون إنداء رَأي. 


ف ی و 
وَاقْة الحقيقي الذي لارغبات لديه ولا أمان. 
وإنّما عضلات فَحَسْب . مَحَ الكيفية الأكيدة 


واللاشخصيّْة لاستخدام العضلات . 


أيها الطَفَلْ الجهول والتّسخ اللأعب ببابي. 

الان کت يل الى حر امون 

قد أعَجبْت بلك لآثني لم أرَكَ قط من قَبَل. 

وبالطبع. لو أمْكنك أن تون نظيفاً. لكت طفلاً آخر. 


ولَّمَّا اتيت إلى هتا. 
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إلعب في الغُبارء إلعب؛ 
آنا أثّمنْ حضورك بالعينين وحدهما 
رؤية الأغياء داتماً للمرة الأولى 


خير من معرفتها. 


وعدم رؤيتها للمرة الأولى يعني السماع فقسب 


قذارة هذا الطفل مختلفة 

عن قذارة الآخرين. 

إلْعب لو أخذت حجرأ تسعه اليد 
فلأنك تعرف أن اليد تسعه. 


آي القَلْسقاق يبلغ أعَلّى درجات اليقين؟ 


ولا واحدة ولاواحدة بدا بوسعها ن ا لتَلْعب بابي . 


للف الأخمى هنانك فى الطريق آنا تخرف هذه القلماك: 


بأعُّلى الدرج جال أنّا ويّداي مَضخوطتان 
فوق الركبتين امتقاطعتين. 

الأعَمَى يَتوقف في الطريق. 

يداي قصلنهما عن الركبتين. 


حقيقة. كذب يقين. شك... مَاهي... آهي تَفَسْها بالفعل؟ 
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في جهة مامن الواقع شيء دَمَةٌ قد تخير ؛ 


رکبتاي ویدای. 


أي علم يملك مَعْرف بهذه الآمور؟ 

الى يواصل طريقة وأا لاأقوم بريد مى الحركات 
الأ لم تة السافة تشن الماعة: ولا الاين تفس التاس: 
ولا شيء کما کان... 


مَامن واقعي إلا هذا. 


لَقَد ضحکتٌ من کلام قخص لا أراه. 
أذكر أنني سمحنها. 


لَقَلت : لايعنيني .... وحدّها الجبال. الأراضي تحت الشمس. 


النزل هناء 


الساري في جانبي الرأسي كلَيهما. 


ليلة سان خوان فيما وراء حائط حديقتي . 

في هذ التاحية أا موّجوذ من غير ليلة سان خوان. 
لآن سان خوان موجودڌ حيث يحتفلون به. 

باللسبة إلي هناللك ضوء محرقات في الليل. 
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E 

امس تحدث إلي من جديد 

ذاعية الحقائق عن حقائقه. 

عن معاتاة الطبقة الشخيلة تحدف 

(وليس عن الأشخاص الذين يعانون. وهم في النهاية من يعاني) 
تحدث عَنْ الظَلْم الجسّدِ في وجود أتاس يملكون الال 
وآخرين جاتعين. لا آذرِي أمن جوع الآكل 

أم فقط من جوع حلواء الغير. 

قد تحدث عن کل ما استتّار عَضبه. 


ما أسْحَد من يستطيع التفكير في تحاسة الآخرين! 
يال من غي إن لم َعَم أن تعاسة الآخرين قا 
وأتها لاتداوی من خارج. 

لأن المعاناة ليست هي التوفّر على الحاجة إلى الحبْر 
أو کون التّابوت لایتوفُر على إطارات من فولاذ! 


وجوذ الظْلْم مل وجود الوت 
وأنا ن أقوم أبداً بأي خطوة لتغيير 


مايدعوته الظلم السائد فى العالم. 
عو في 


الخطوات الألف التي سأخطوها من أجل ذلك 
ستکون خطوات أَلْفاً و ۴ بحنتت: 
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فقيل الط قفني آلا تقون الجر مدير 


او کون شجرة فين ليست صتوبرا آو بلوطاً. 


البرنقالة قَطرنها إلى نصقين. 
ماکان بوسعهما أن يبقيا مُتسّاويين 

فلماذا عد ضتالا. آتا الذي ساكل التصفين؟ 
مَاذا؟ أ أ سّاوي أكثر من زَهرة 

لأنها لاتعرف أن لها لَوناً ونا أعرف. 

لأنها لاتعرف أن لها عطراً وأنا أعرف. 
لأنها عديمة الوعي بي ونا لدي بها وعي؟ 
كن ما علاَقة هذا الشيء بذاك 


لیکون ارفع منه او ادنی؟ 


أجل لدي وعَي بالٽبات . وهو لاوعي ليه بي. 
ٽکن ٳڌا کان شل الوعي هو امتلاك الوعي. 


لو نطقت الوردة لقال لي :وماد عن عطرك أنت؟ 


ولقالت لي ١‏ أنت مالك وعي لأن الوعي 
وأنا لا أمّلكذ فقط لأنني وردة وإلا كنت إنسية. 


أنا املك عطرا أت لاتملكذ . لأني وردة... 
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والورة هر الور 
آه. لكف عن القارناق. لنكتف بالنظر. 
لتدع التحليلات ‏ الاستعارات. الشابهات. 


مقارنة شيء باحر هو تَجآهل (1) لذلك الشيء. 


کل شيء ینکر بما هو إيّاه 
وهو قحسب ماهو . 


تله عن الأشياء الأخری آند خو هي 


أنت أيها المتصوف. تَرَى العنى في كل شيء. 
ِل شيء لديك منتى مَْجْوب 
تمة دائماً شيءَ حَفي في کل مَا تراه. 


وما تراه تراه دائماً من أجل رؤية شيء آخر. 


أرى غياب العنى في كَل الأغياء ؛ 
وأحب هذا الغياب لان وجُود الشيء هو أنه لايحني أي شيء. 


See ~~ 


وجود الأشياء يعني أنها لا تقبل أي تفسير. 


يارَاعي الجَبَل - بعيد جد عني آنت بنعاجك- 
أي سعادة تلك الى يبدو آنل مها + سعادخلف آم سخادقي؟ 


(1) حرفیا : نسیان او تناس 
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والسّلامٌ الذي يغمرني عندما أراك. إلي ينتمي أ إليك؟ 
كلا. لا إِلَيْلك ولا إلي. أيها الراعي. 

أنت لاتملكها. لأنك لاتعُرف أنك تَمْلكهًا 

ولا أنا أمّلكها. لأنني أعرف أنني آمَلكها. 

أما السلام فهو فحسب ماهو وهو يَنْزل علَيْنّا مثّلما الشمس. 
هة تفکر بلا مبالاة في شيء آخر. 


وتقع عَلّى وَجْهي فتعميني. فما آنا فحَْبْ آفگر في الشَّمس. 


َعم قد ونون على صواب. 

في کل شيءِ. ٿمه رما شيءُ خفي 
لكن ذلك الشيءَ الخفي 

هو الشيءَ تفَسْه بون ان يون خفيًا. 
في التبات. في الشَجّر. في الزهر 

(في كَل الكاتنات الحية غير الناطقة. 


هو عبار مَن وي عر هذا الذي بد يتح الوَي). 


رفي القان التي تت آشجارا َل غابة. 
مجموع أشجار بلا كل/. 

تقيم حورية. هي الحياة الخارجِيْة التي. 
من ذاخل. تمنح الأشجار الحياة ؛ 

والتي تهر مَح ازهرارها 


وت ضر مح ا شا ارها. 
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تنقذ إلى الحيوان والإنسان 
تيا خارجيا وداخلياً. 


عبارة عن ڌاخل عبر حارج هي. 


وهي مَايْسمَيه الفلاسفة الرُوح 

لكنها ليست الروح : هي نفس الحيوان 

او شان علي الط الع وجه به 

وأفگر پوجود کائنات 

ريما يتطابَقَ فيها الشيئان 

وهذه الگائنات قد تكون هي الالهة. 

وهي موجودة لأن الوَجود كَذلك بالکامل يکون. 
وهي لاتموت لأنها مَسَاوية لذواتها 

وبوسعها الگذب لأنها غير منقسمة 

وهي ريما لاڻحبناء ولا تريدناء ولاتشبهنًا 


لأن ماهو كَاملْ لَيْسَ محتاجاً إلى شيء. 


الحوريةٌ هي ريما مستقبل الشجرة أو التهر. 


يقولون في کل شيء يوجَد شيء خفي. 


أجل. هو الشيء ذاته. الشيءَ ڏانْه بذون أن يون خف 
هو ما يو جد في الشيء. 
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ر ای اماک وغ خاس وافکرا 
هَل سَأكُون مل الشيء؟ 

مَاذّا يود في آكثر أو أقل؟ 

ا غ وا د کت ن ن 
ر ا کرو ق غ 


آي شي“ آنا أكَتّر أو أقل؟ 


تهب الریح بدون أن تعرف انها تهب. 


النبات يڀا بدون أن يعرف؛ 


کذلك آنا اا دون ان أعرت: كي أغرف اني أا 


كن أو اعرف أنني أحَياء أم فَحَسْبْ أعرف أتني أعُرف؟ 

أولد. أحَيّاء أموت بفعّل قذر لآيّدلي فيه ؛ 

أخض» آفگن؛ أتحرك بقوة خارجية عني 

من آکون آتا إذن؟ 

أ آنا سد وَرْوح؟ أ اتا خارج باطن ما؟ 

أم أن روحي هي الوعَي الذي تملك. 

هي القوة الكونية في جسمي من ذاخل. مختلفا عن 
الأجسام الأخري؟ 


أن أو جد اتا وسَط هذا كلّه؟! 
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مَاعاد يس الأتا الذي لدي. 


مَاعاد يفگر بدمَاغي الأفکار التي أحس آتها أفڱاري. 


کد اراک کد ی لک ارک 


أهگَذا سأنتهی؟ لا أدري 

آن کان غلي آن آي ککدا: ان اج بانکرن 
لنهايتي على هذا النحو 

فلن يتب الخلود لى ... 

ERE E 
تقول لي :انت 3 تحس وتۀ تفکر وتعرف‎ 

إن ١‏ أَيْكتّب الحجرْ قصائد؟ 

أيملك النبات أفكاراً عن العالم؟ 


اجل : یوجد فرق 
لكن ليس الفرق الذي تجده أنت! 
لأن امتلاك الوعي لايجبرني عَلّى امّتلاك نظريات 


عن الأشياء 


إن كنت أكثر من حجر أو نباق . قايا لا أعرف. 


أتا مختلف. لا أعّرف ماهو أكثر أو أقل... 
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هل امتلاك الوَعَي أَرْقَعَ من امتلاك اللون؟ 


مَامنٌ أحد بقادر على البرهنة على أنه أكثر من مختلف فحسب. 


أعَرف أن الحجر واقعي. وأن النبات مَوجوذ 

أعرف هذا لأنهما موٴجودان. 

ر لان خواسي شو زت ی 

وإن بجلاء أقل مما تظهرٌ به لي الحجر والنبات 

لا أعرف أكثر. 

أجل آنا أكثْب شعراء أما الحجّر فلا 

أنا امّلك أفكاراً معينة عن العالم لايملكها النباق . 
وَهَذا لأن الحجر حجر ومَّاهو بشاعر. 

والنبات تبات وحسب . ماهو بمفگر. 

أستطيع القول بسبب هذا أنني أرّقع من الحجر والنبات 
وأستطيع القول بأتني أذْتَى . 

لكنْني لآأفول هذا : أقول عن الحجر ؛ حَجَرْ هو.. : 
وعن ابات آفول « "تبات 

وأقول عني :آنا ذاتي 

ولا أزيد ماذا يمكن أن يقال زيادة؟ 
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واقع الأشياء ادهش 
هو ما شق كل يوم 


کل شيء هو ماهو . 


ج لص ان افر ای کان کا نی غه 


کت مايکفي من القصائد. 

وعلي بالطّبع أن أكثب قصائه كثيرة أخرى. 
کل قصيدة لي تقول هڏا. 

وکل قصائدي مختلفة. 


لان كَل ماهو مَوْجوذ هو طريقة قول هَذا. 


أحيانا أتأمًل حجر 

لا أفگر فیما إذا گان يحس آم لا. 
لا أخطي إذ أذعوه أخى. 
يروقني لأنه لا يحس بشيء. 


يروقني لعدم شبهه بي . 
OEE‏ 


قَيَبّْذو لي أن الحياة جديرة بأن تعاش 


فی ان انت ای کو ارج 
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لا أعرف بماذا سيْفكّر الخرون عندما يقرؤون هذا ؛ 


لکن يَظهَر لي جيّدا لاني بذون جَهَد أقگره. 
بدون آفکار أشخاص آخرین يسمعونني آفگره. 
بدون أقکار أفكگره مثلما 


تقولد کلماتي أقوله. 


دات مرة أطلقوا علي إسم + شاعر المادة. 
واستفريت اللسمية ٠‏ لأثني آم أقصور 
إمكانية أن أسمى بأي إسم. 

آنا لست حى شاعراً :انا أرّى فحسب. 

ا ن ا 
القيمة موجودة هناك في أبَيّاتي. 

هذا کله مستقل کلية عَن إرَادتي. 


حينما سيعاود الربيع المجيء. 

ريما لن أكون مَوْجودا فِي العالم. 

سَيّطيب لي أن أتمكّن من الاعتقاد الآن أن الربيع 
عندما رى أنه فَقَد صديقه الو حيد. 


غير ان الربیع لیس حنى شيثأً بعينه : 


هو فقط طريقة للقول. 


ولا حى الزهور وذ . أو الأوراق الخضراء. 
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تَمة دائما زهور جديدة. أوراق خضراء جديدة. 
لاشيء یعون لاشيء يتكرر. لا ن الل واقعي. 


لو مت شاب 

بدون ن ك کتاب. 

بدون أن رى الوجه الذي ستملكه آشعاری بحروف مطبوعة 
أذعو. إ ن گانت ستحڙن پسبَبي. 

ألا تحزن. 

إن کان الامُر هَگّذاء 

فهو حسن هگذا. 

حتی ولو ّم تطبع أشعَاري 

فَسّيكون لها جَمالها الخاص. إن كانت جميلة. 

آكن من غير المكن أن تون جميلة وتبقى عَيْر منشورة. 
لأن الجذور يْمْكن أن تبْقى تحت الأرض 

لكن الأزهارَ تهر في الهواء الطّلق مد النظر. 

هكذا عليها أن تون بالقوة. 


لاشيء بوسعه الحَيْلولة ذون ذلك. 


لومت شاباً. KE‏ ا إلى هنا 

لم أكن البثة إلا طفل يلهو 

ونیا كنت كالشمن واناه 

على دين وتّني وحدهم البْشَرٌ لايمْلكونه. 
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o «4 Fo 


سعيدا كنت لأنني لم آلب شيتاً. 
ولم أسع إلى العتُور عَلّى شيء. 


ولا اعتقدت بأن ثمة تفسيراً عدا 


oro 


لم أرعب سوى في أن أكون تحت الشمس أو تحت الطر. 


تت القمس وقت ظهور الشمش: 
وتحت امطر وقت هطول الطر 


(ولیس أبداً بالعکس). 
أن أشعر بالحرٌ والبرد والرّيح 


کی ا ف اة 


لم أكَن مَخبوباً للسبب الأكبر والأوحد : 


ماڱان ينْبخي لي ان اکون محبوباً. 


َسْلْيّت بالعودة إلى الشمس واآطر. 
وبالجلوس مرة أخرى بباب البيْت. 
فالحقول. في النهاية ليست 

بأكثر اخضراراً لأعين المحبوبين 
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ستزهر الورود على الشاكلة ذاتها 
والأشجاز لن تون أقلٌ اخضراراً ممّا كانت في الربيع الاضيٰ 


الواقع في غنى مَني. 


شر قرح مارم حالما 

أفكر أن موّتي لايمَلك أي أهمية. 
لو عرفت أنني سأموت غداً 

وأن الربيع سيجيء بعد غد 

ان کان ڏلك أوائه. قمتى ينبغي ان يجيءَ إن لم يكن في أوانه؟ 
يروقني أن تكُون الأشياءُ كلها واقعيّة. وفي مكانها. 

زوفني لاٿها کڏللق. ول لم بڙهني. 

لذلك :لومت الان ١‏ متبط ساموت 

لأن الكل واقعي وفي مَڱانه حَيَث هو . 

بوْسّعكّم الصلاة باللاتينية عَلّى تعشي. إن شنم . 


E RST 


لو شاؤوا بعد موتي. کتابة سيرتي 


فليس تَمَڌ مَاهو أَسَهّل. 
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لسيرتي تاريخان قحب : يوم ميلادي ووم وفاتي 


مابينهما من أيام كلها أيامي 
سهل تعريفي 


مل ملغون رآيت مارآيت. 

بدون عاطفية أحببت الأشباء. 

لم أمتلك أي رغبة غير قابلة للإنجاز. 

لأنني لم اتام قط. 

حتی السمع لم يکن آبدا عندي سوی مكَمّل للبصر. 
أذركت أن الأشياء واقعيْةٌ ومختلفةٌ الواحدة عن الأخرى ؛ 
آذرکت هذا باليْْن. ولس آبَدا بالفگر. 

إذراك الأشياء بالفكر معناه الاعتقاد بأنها متساوية. 
ڏات يوم آذرکني الٿوم گأيٰ طفل 

أعْمضت العيتين ونمت 

عدا هذا كنت شاعر الطبيعة الأوحد. 

لا أعرف البتة كيف يسع مَشهد السَاءِ أن يَبْذو حزينا. 
فقط لأنه ليس صباحاً. 

لکن إذا گان المساء مساء. فكيف لَه أن يكون صباحاًء 


کلاهما مَوْجُوذ کل بمَّا هو إِيّاه. 
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عندما ينمو الحشب على قبري 

سيكون ذلك علامة نسيانهم بالكامل لي . 
فالطبيعة. لاتتذكر أبدأً. ولذلك هي جميلة. 
إا كانت بهم حاجة مَرَضية إلى تفسير العشب 
الأخضر على قبري. 

فَلَيقَولوا إته يواصلٌ اخضراره بشكُل طبيعي . 


إِنَه اللَيْل. الليل الحالك. في مَنزل يقع 


أبْصر الضوءَ فأحس بي إنساناً من أخمص قدمي إلى رأسي. 


ç« 


عجيب أن تجذبني حَياة الشخص الذي يعيش هتالك. 
والّذي لا أعرف من يَكون. 

فقط من خلال ذلك الضوء المرئي من بعيد. 

لآشك أن حَيَاتَة واقعيّة لها وج حركات. وَأسْرة ومهنة. 
و افد می اکى 

ومع أن الضوٌء يوجد بعيداً هُتّالك لأنه هو من أشعله. 
فهو بالذات الواقع الموجوذ قبالتي. 

أتا لا أمضي أبدا أبْحَد من الواقع الباشر 


فيما وَرّاء الواقع امباشر لايوجد شيء. 


إذا كنت من حي أوجد. أرى فَحسْبٌ ذلك الضّوء 


فلأنة. بالنظر إلى المسافة التي أرَاها منْهُ. هو وحده الموجود. 


الرجل وأسْرتّه واقعيان من الجانب الكخر للنافذة. 
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أا مَوجود في الجانب الذي هنا على مَسنافة بحيدة. 


ا 


فيم يهمني أن يواصل الرّجْل الوجوة؟ 


هو وحده من يواصل الوجود. 


جميع النظريات . جميع القصائد 

أطول عمْراً من هذه الرهرة 

گی شاا هان الاب رط ومر 

وأكبر من هذه الزهرة... 

الحجُم. الْدة لاَيمّلكان أي أهمية... 

هما حجم ومدة وحسب... 

مَايهُم هو الرّهرة التي لها حجم وَمَدة معيتان... 
(إذا كان الواقع بعد (1) حقيقيًاً) 

كَون الشيء واقعياً هو الحقيقة الوّحيدة للعالم. 


هنالك ورَاء منعرج الطريق 

توجَد بثر ربماء أو قصر. 

أو ريما الطريق التصل وحده. 

لا أعرف ولا أسّأل. 

فيما أسير عبر الطريق قبل النعرج 
أنظر فَحَسْب إلى الطريق قبل المنْعَرج. 


Dimension (1) 
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إذ ليْس بوسعي النظر إلى أبْعد من الطريق قبل النْعَرج. 
آن يفيدني في شيء تَظَري إلى جهات لآأراها. 

ثْمَة مايكفي من الجمال في وجودنا هتا لافي مَڱان آخر. 
إن جد آخزون فيما ورّاء منعرج الطريق. 

فلينْشغلوا بما يوجد فيما وراء منعرج الطريق. 

ذلك هو طريفهم. 

إن گان عليتا أن تصن إلى هتاك سرف ذلك مندها قضل: 
الآن تحرف فَحَسْبٌ أننا كنا هناك. 

هنا يوجد وحده الطّريق قبل المنعرج. أما قبل المنعرج 


فيو جد الطَريق بدون منعرج. 


أرتمي بالطّول عَلّى الأرْض الحشبة 

وانسی کل ما علمونیه. 

ما علمونيه لم يمتني مزيداً من حرارة ولابرودة. 
E‏ 

شكل الأشياء. 

ماتعلمت رؤيتّه لم يمس عيني قط. 

ما أظهروه لي لم يكن أبَداً مَوٴجوداً هتالك : 


هناك گان فحسب ما کان هناك . 


ا 


قد قرؤوه لي فاذهَشني 
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كيف أن رجلا أحب الأَشْيَاءَ كثيرا 
لم يَنظر إليها أبدا . لم يعرف مَاهي؟ 


آماذا علي أن آذغو الاء أخي. إن لم يكن حق أخي؟ 
ا 

آنا أحسة شارا إیاه بدلا من أن أذغوه 

أخا أو أباً. أو إبُناً. 

الاء هو الاء وهو جميل لذلك. 

کو ا ا کی غر ای ا 
ومَاذام اآاء ماء من الأفضل أن أذعوه مَاءَ! 
ت 

أن أشربه وأحس به في النبْض وأن أراه فقط 
لاغير. 

دائما أخون الشيء عندما أفگر فيه. 

علي أن آفگر فيه قحب عندما يون مامي . 
لامفكراً . وإنما ناظراً 

ٽيس بالتفكير. ولكن بالعينين. 


أنظرء الأشياء موجودة 


ص 


تقبل الڱون 


كما أعطتكه الآلهة. 
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لو شاءت إعطاءك کَوٴنا آخر 


لانت أعطتّگه. 


إن كان تّمة وجود لمادات وعوالم أخرى 


من بعید أرى سفينة 3 ى تعبر النهر... 

لا مٻاليڌ مضي TT‏ 
لامبالية ليس بسبّب عدم اهتمامها بي . 
آنا لست مکتثبا لهذا.. 

إنها لامبالية لخلوّها من أي معَنّی خارجی 
بالنسبة إلى وجودها النقصل 


كسفينة تبر النَهْر بذون إذن من الميتافيزيقا... 


مع النهر حى واقع البحر. 
هبط اليل يخف الحر قليلاً. اتا 


متلق الذهْٰن كما لو لم يحَدْث لي أن فَكُرت قط 


ولم تكن لي جذور واتصال مبَاشرٌ بالأرٴْض. 
لا اتصال الجاسة السماة رؤية. 

تلك الرؤية التي بها أنقصل عن الأشياء. 
فأقترب من النجوم ومن أشياء بحيدة : 

إذ تمة خط ١‏ البعيذ ليس هو القريب. 


تقريب البعيد انخداح. 
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a 

ولكن جَسدى إِذ لآم الأشياء ينقد إِليْهّا. 
أخصتي :الس ج من اا 

وثمة انعتاق هائل يشرع في الإحساس بذاته في 
/واضعا القوةّ في الإيمَّاءة الْتّزنة والْخَقَاة/ 


أتقبل ماق الحياة لأنها قدر لامتاص منه. 
مْلّمَا أتقبل البَرد امفرط في عر الشتاء 
بهدوء يدون شکُوی. ببساطة أتقبله. 
ا 

في الفعَل الشَاق والعلْمَّي والسّامي لتقبل 
ماهو طبيعي مَختوم. 


ما الأمَراض التي أعاديها والأذى الذي ضبني 
الاه اكل الد اجهل قرواتين حدوكةه 


فسن البرانية الحتومية واللاذاتية. 
حرارة الأرض في عز الصيف تاتي . 


وبرذها في أوج الشتاء. 
أا كشخص أتقبل هذا. 
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واو اھر 
لكن ليس عرضة أبدا لخطإ الرغبة في القَهَّم امفرط. 
ولالخطإ الرغبة في الفهم فحسب بواسطة الذكاء. 
ول لتقيصة أن أطلبَ من القالم أن يون 

شيٿا آخر عير مَاهو. 

أن اون واقعيا هو الا ون داخل ذاتي 


عن الشَخص الذي بداخلي ليس لدي أي تصور واقعي. 
E E‏ 
يقيني بو جود دارتي البيضاء 

أكبر من يقيني بالوجود الجواني لصاحب الذارة البيضاء. 
ا 

لأن جسدي مَوٴجوذ في قَلْب الواقع. 

پومنع آخرین أن يروه 

اا 

ويوْعه أن ينض وأن يمد 

لكنٌ زوحي لايمكن أن قكونَ معرَفة إلاً بحدود خارجيّة. 
هي مَوٴجودة فقط _ في الأحظات التي أومن فيها بأتها مَوٴجودة فعلا_ 
بالارتهان إلى الواقع الخارجي للعالم. 


لو الروح أثر واقعية 
من القالم الخارجي ‏ كما تقول آنت. أيها الفيلسوف. 
قلماذا وهب العالم الخارجي لي 
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ان کان إحساسي 
أكثر يقينيّةٌ من جود الشّيء الذي آحس 

قلماذا أحس إذن؟ 

ولاذا يظهر ڏلك الشيء. مستقلاً عي . 

بدون أن يتاج إلي ليكون مَوجودا. 

ولاذا آنا دائماً مَضْمومٌ إلى ذاتي. دائماً شخصي وغير قابل للتحويل؟ 
لاذا أتحرّك مع الكخرين 

في عالم نتقاهم فيه ونتوافق. 

إن كان هذا العالّم هو الخطاً ريما وأنا الصّواب؟ 

إن كان خطاً . فهو خطاً الجميع . 

وکل واحد هو فَحَْبْ خطأ کل واحد متا 
شيءَ بشيء إذن هَكَّذا يَصير العالم أكثر حقيقية 


ھە ے هډ 


لن اذا سال . إن لم ين لاني مَريضن؟ 

في الأيام الحقيقية. في الأيام الحارجية لحياتي. 
في الأيام ذات الصفاء التامّ والطبيعي. 

أحس يدون إحساس باتني أحس. 

وأرى يدون أن أذري بأنني أُرّى 

ينن يَصيرُ الكون واقعيا كما م يكن من فل 
ويصير (لاقريبا أو بعيدا عني) 

لآمُنتمياً إليّ بخْقَاءِ على نَحْو لم يَكْنْهُ من قبل. 
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عندما أقول (عن الشيء) (1) أنه واضح هَل أعني مصادذة 
أتنى ودي الذي اراد“ 

عندما آقول "إنه صحيح'. هَل أقصد القوّل :رأة راټي؟ 
عنْدما أقول : إِنَهُ هناك». هل معناه أننى أقصد : «ليس هناك؟. 
إِنْ كان الأمّر هكذا في الحياة فلماذا يجب أن يون 

۶ ملفا فی الفلية 3؟ 

تک اکل ا فف و فل ى شرت 


فالفعل الأول جَدير بالأولوية والعبادة. 


أجل انون تحن قبل أن نگونَ جوانبین 

لذلك تحن جوهريا عبارة عن خارج. 

ا اد اه 
هذه أفكار ماديْة. 

آكنْ كيف لها أن تكون مادية. والحال أن المادية فلسفة. 
لبها لتكو قلستفة. أن تون قفتي بالاقل. 

ينما هَڏا- الذي قول ليس يخصني بالگاد ولا هو ڏاتي؟ 


ت 


ھی کا ماد ادر ای وی 


جميع الكراء الوجودة عن الطبيحة 
لم ساعد قط عَلى نَمو عشب أو ولادة رهرة. 


کل الحكمة التعلقة بالأشياء 


(1) للزيادة بقصد التو ضيح (المترجم ....) 
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لم تكن البتة شيت يمْكن تاوله مثلما الأغياء. 

إن أرَاد العلْمٌ أن يَكُونَ حَقيقي 

أي عِلْم أكثر حقيقية من عِلُم الأغياء بَلاَعلْم؟ 

عَيتاي أغمضتهما فيما الأرْض الصلبة التي أستَلقي عَلَيّها 
طالما لدي ذراعان لست بحاجة إلى امنطق. 


شينا فشيتا يسع الحَقل ويقذهب 
الشهّد الذي أراه لا أنتمي إِلَيْه ؛ أرَاه. 

هو خارجي بالنسبة إلي. مَامِن إحساس يَربطني به. 
ف اکا الذي بر بات اع اناي بت 


ياآخر نجمة تختفي قبل بزوغ النهار. 

في زرقتك المرتعشة البيْضاء أحط عيني الهادئتين. 
فاراك مستقلَة عئي. 

فرحا بامتلاكي أفضليّة القدرة على رؤيتك. 

بدون آي «وضع روحي» عدا رؤيتك. 

جمالك بالنسبة إلي متجسد في أنك موجودة. 


عظمنك مَاثلة في كَوٴنك توجدين کليَةٌ خارج ذاتي . 


أي جډيد في هَذ!؟ قال الذي سمع .أشعَاري؟ 
الجميع يعرف أن الزهرة رَهرة والشجرة شجرة. 
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لكنني أجَبُت. لا ليس الجميع. بل لاآحد. 
لن المع بحب الا هار ها حم وا مكف 


أتا أحب الأزهار لأنها أزهار. مباشرة. 


آنا خب الاقار لاني حجار بدون ان آفگر. 


لاا أستمتع td‏ الي 
لأنني أستمتع بها. أجيبُ 
أن نستمتح پڙهرة هو آڻ تکون آمَامَها بكل وعَيًا. 


وان تملك ضور ا عن غطر سا فى اتر أفكارة اناا 


عندما حدق لا أستمتع ١‏ أرى 
ی 
اکى الصلابة الرّطبة للأْرٴْض العطرة ت امختلّة ؛ 


ونمة بعص من ضجة ملتسة اللأهب امو جودة. 


له على شلف على اة 
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يمرون جب قدمي. 

أو يقفزون واثبین وق الظل. 

كلا :لا أعرف الحَجَلة.. 

إن مدت الك ر و بالضبط إلى َيف صل ذراعي. 
بون ان را جه زيادة. 

اتا لس فقط ما أأمسه. لا آلْمس ما أفگر فيه. 


فقط بإمكاني الجلوس حَيْث أوجد. 


رَهَذا كله يَدْقَع إلى الضحك مثل كَل الحقائق الحقيقَيّة بث 
و فع ئق الحقيقية بشكل مطلق 


لکن مايدقع TT ET‏ 
نفکر دڌائماً في شيء آخر. 
ونيا في عطالة عن واقعنا. 


ae 


خارجه نوجد دائماً انتا هنا موٴجودون. 


أجل : أوجَد ذاخل جَسّدي. 

لا احمل الشمنن ولا القمر في الجيب: 

ا أريد فَتَّحَ عوالم جديدة لأنني لم أنم جيداً. 
وبسَبّب المعدة لا أريد أن تون الأرْض وجبة عَذائي. 
غير مبال بشيء؟ 

لا + طبيعي آنا من هذه الأرٴْض. بحيْث لو قَمَتٌ بوثبة 
أوجدتني في الفراغ. 

لو جدتني لحظة في الهواء الذي لم يوج من أجُلنا. 
لذلك اراح فحسب عندما تطأ قذماي الأرْض من جديد. 


133 


Twitter: (@ketab_n 


أريد الأغياءَ الوجودة. لا الزمن الذي توجد فيه 


ماهو الحَاضر؟ 

هو شيء متعلق بالاضي وبالستَقَبَل. 

هو شي وجوذه متعلّق بؤجود أشياءَ أخرى. 

آنا آريف الواقح وده ار يد الأشياء بدون حاضر 


E 


لاأر يد التفكير في الأغياء كَأشياءَ حَاضرة. 
لاأريد التفكير فيها كَأشياءَ 

لاأريد فصتها عن ذواتها معاملاً إيّاها كأشخاص . 
ولا حتّى كَأفياءَ واقعيّة. 


لاينبغي أن آتعامَل معها كلا شي« 


ينبغي أن أراها. أن أرّاها وحسي. 
أن أراها حٌى أفقد القدرة على التفكير فيها. 
أن ارَاها مجردة من الزمن واڵگان... 

اَن راا صارفاً الرؤية عن كل ما سواها. 


هذا هو علْم الرؤية. الذي ماهو بعلم. 
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اقلا آَل يعاصقة ماتخب غد 
ET‏ 
عاصفة مابعك غد؟! 
ROE‏ اليقين | أكذوبة. 
أن آكُون متیقنا معناه اذ ب ار 
بعد غد لا وجود له. 
ماهو مو جوڏ فعلاً هو هَڏا : 
سَمَاء َرّقاء. معتكرة قليلا. بضع غيوم بيضاء 
فى الأفق. 
فة ملوثة في الأسة کما لو کانت صد سوداء من بعد 
هذا مايو جد اليوم. 
ولان کل مايو جڏ اليوم هو هڏا. فهو ٳذن کل ماهو موجوذ. 


ماڈا لومت بعد شن؟ 


لو قدر لي ان ) آموت بعد غد فستکون 

عاصفة مابعد غد عاصفة أخرى تة 

عما ستکونه لو لم يقَدر لي أن موت بحد غد . 
أعرف أن العاصفَة لاتهبط من رؤيتي. 

آكن إذا لم أكَن مَوّجودا في العالّم. فَسَيّكون العالم 
ملفا أكون آنا واحدا أقلٌ- 

والعاصقَة سّتهب في عالم مختلف 

ون تكون نفس العاصفة. 

ا اا ا کی دی کی ای س 


a 


د 
7 
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أارخى الثلج شَرشَفاً صامتاً على مَائدة الأهْيّاء كَله. 


مامن إحساس سوی ہما يدث داخل المنزل. 


A 


اتد تُر بخطاء بدون أن أفگر ولا حتى في التفكير ذَفُسهد. 


اشعر بغبطة حيوان وشارداً افك 


تم اتام نوما ليس أقل نقعا من جميع الأفعال في العالم. 
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ذلك أعرف كيف أتكهن. 
في کل شيءَ يوج ڏلك الذي هو الشيء. هو محرَد. 
شارجي هو في الباف: ر قانة صخر 
وفي الحيوان هو کائن باطني سحيق. 
قي اسان کو الروح التي هي ذاتّه ومعه تخيا. 
وهو يَملك نفس الحَجّْم عند الآلهة 
ويَشقل تفن احير الذي يقل الجسم 
ڦهو والجسّم شيءَ وَاحِذ. 
لذلك يقال أن الآلهة لاتموت. 
لذلك لاتملك الآلهة جسما وَروحاً 
بل جسماً وحسب ولذلك هي كاملة 
أجسامها هي أرُواخها 


والوعي لذيها مَوجود في تفس اللْحْم الإلاهي. 
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LAST POEM 


(أملآها الشاعر يوم وفاته) 


أنه آخر يوم في حڀَاتي. 

حيبت الشَمّس. رَافعاً يدي اليْمُنّى. 
تكن لم أحَيمّا لأقول لها وذاعاً. 
أومَأت قحب إلى أنني مَازلت أرغب 


في رؤيتها. 


(1) هكذا وردت بالانجليزية في الأصل 
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فه رس 


E مقدمة المترجم‎ 
[Ossian مقدمة ریکاردو رییس‎ 
3O esses راعي القطيع‎ 
LIT eases dafia an القصيدة قبل الا خيرة‎ 
{3O sese LAST POEM 


Twitter: (@ketab_n 


ریکاردو رییس 


3 
نشید بحري وقصالد اخری 


آلبارو دي کامبوس 


4 


الأغاني وقصائد آخرى 
فرناندو بیسوا 


35 درهما 


